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ملخص
يســتنطق هــذا البحــث الخطــاب الصّوفــي النّثــري فــي الحكــم العطائيــة، بالوقــوف -فــي البدايــة- عنــد حــدود المفهــوم 

الاشــتقاقي والاصطلاحــي للتّصــوّف علــى لســان أهلــه، ثــمّ يتتبّــع تطــوّر حركتــه الفكريــة وكيــف نضــج إلــى أن ترسّــخ 

علمــا لــه أصولــه وقواعــده وآدابــه قــارع وجــادل بهــا علــم الفقــه وتعالــق مــع الفلســفة. ثــم اختــص البحــث بعــد ذلــك 

ابــن عطــاء الله الســكندري عبــر مقاربــة أســلوبية لاســتجلاء المعانــي الصوفيــة  بدراســة نمــاذج نثريــة مــن حكــم 

المضمــرة فيهــا، ومــا تفــردتْ بــه مــن مميــزات لغويــة وبلاغيــة.
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) المؤلف المراسل

مقدمة
فــي  الإشــكالية  التجــارب  أبــرز  إحــدى  الصوفيــة  التجربــة  تعــدّ 

هــا 
ّ
التــراث الإســلامي عـــموما والعربــي علــى وجــه الخصــوص، ولعل

الأكثــر إثـــارة لفضــول الباحثيــن فــي مجــال الدراســات الإســلامية 

فــت الحركــة الصّوفيــة - عبــر 
ّ
والأدبيـــة وحتــى الفلسفيـــة، إذ خل

هائــلا،  وأدبيّــا  وفلسفيـــا  فكريــا  أثــرا  بهــا-  مــرّت  التــي  العصــور 

وجمعــت بيــن الجانبيــن؛ الروحــي والفنّــي، فجــاء التــراث الصوفــي 

عبــر  تجاربهــم  عــن  المتصوّفــة  بهــا  عبّــر  التــي  فــات 
ّ
بالمؤل زاخــرا 

أشــكال الخطــاب الشــعري والنثــري، فــإذا كان الخطــاب الشــعري 

الصّوفــي يأخــذ بألبــاب القــرّاء، فــإنّ مــا كتبــه الصّوفيــة منثــورا 

لابــد وأنــه لا يقــلّ شــأنا ولا قيمــة فنّيــة عــن أشــعارهم.

فتــه التجربــة الصّوفيــة مــن أثــر 
ّ
وهــذا مــا جعلنــا نبحــث فيمــا خل

ثــمّ  نثــري لنتعــرّف علــى فنــون النثــر الصّوفــي ومضامينهــا،  أدبــيّ 

مــه، فــي 
َ

ــف عنــد ابــن عطــاء الله الســكندري فــي نصــوص حِك
ّ
نتوق

محاولــة منــا للتعــرّف علــى بعــض أشــكاله التعبيريــة وخصائصــه 

علمــاء  اســتوقفت  قــد  العطائيــة  الحكــم  وأنّ  خاصّــة  الفتيــة. 

حيــث  فيهــا،  الكامنــة  الصّوفيــة  المعانــي  وبيــان  لشــرحها  كبــار 

شــرحها عبــد المجيــد الشــرنوبي ومحمــد رمضــان ســعيد البوطــي 

وســعيد حــوى، لكنهــا لــم تحــظ –علــى حــدّ علمنــا-  بدراســة فنيــة 

لبيــان جمالياتهــا الأســلوبية والبلاغيــة. وقــد استوقفتـــنا إشــكالية 

هــذا البحــث عنــد مجموعــة مــن التســاؤلات أهمهــا:

 ماهية التّصوف؟

 كيف نشأت وتطوّرت حركة التّصوف؟ وما هي مصـادرها؟

فتها التجربة الصوفية؟
ّ
ما هي ألوان الفنون النّثرية التي خل

الصّوفــي  الخطــاب  بهــا  ســم 
ّ
يت التــي  الفنّيــة  الخصائــص  هــي  مــا 

الســكندري؟ الله  عطــاء  ابــن  عنــد  النّثــري 

الدّراســة  هــذه  منّــا  اقتضــت  التســاؤلات  هــذه  عــن  وللإجابــة 

وكيفيــة  التّصــوف  ماهيــة  فيــه  نحــدد  نظــري  أوّلهمــا  جانبيــن؛ 

التعبيريــة.  وأشــكاله  الصّوفــي  النّثــر  ونعــرّف  ومصــادره،  تطــوره 

وآخــر تطبيقــي يقــارب أســلوبيا نصوصــا مــن الحكــم العطائيــة 

وكــذا  روحيــة،  ومعــان  دينيــة  قيــم  مــن  تكتنــزه  مــا  لاســتجلاء 

ــد 
ّ
الكشــف عــن الخيــارات الأســلوبية والصــور البلاغيــة التــي تتول

الفنّيــة. قيمهــا  عبرهــا 

ماهية التصوف1–
في اشتقاق الاسم1–1–

فــي الشــأن الصّوفــي هــو إشــكالية  مــا يصــادف الباحــث  إنّ أوّل 

التســمية التــي تعــدّدت فيهــا الأقــوال، وكثــرت حولــه احتمــالات 

الاشــتقاق والتوليــد. وقــد عــرّف أبــو القاســم القشــيري التّصــوف 
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فــي رســالته قائــلا: »الصفــاء محمــود بــكل لســان ضــدّه الكــدورة 

»رجــل  فيُقــال:  ائفــة، 
ّ
الط هــذه  علــى  غلبــت  ســمية 

ّ
الت هــذه   ...

ــة«، ومــن يتوصّــل إلــى ذلــك يقــال لــه 
ّ
صوفــي«، وللجماعــة »صوفيـ

»متصــوّف«، وللجماعــة »المتصوّفــة«. وليــس يشــهد لهــذا الاســم 

أنــه كالقلــب.«  مــن حيــث العربيــة قيــاس ولا اشــتقاق. والأظهــر 

((987 ع.،  )القشــيري 

ويفصل القشــيري الاشــتقاقات الواردة في حقيقة كلمة )صوفيّ( 

يُقــال  ولهــذا  الصّــوف،  مــن  ــه 
ّ
إن قــال:  مــن  قــول  »فأمّــا  فيقــول: 

تصــوّف إذا لبــس الصّــوف كمــا يقــال تقمّــص إذا لبــس القميــص 

فذلــك وجــه لكــنّ القــوم لــم يختصّــوا بلبــس الصّــوف. ومــن قــال 

إلــى  ســبة 
ّ
فالن الله،  رســول  مســجد  صُفّــة  إلــى  منســوبون  إنّهــم 

فــة لا تجــيء علــى نحــو الصّوفــي. ومــن قــال إنــه مــن الصّفــاء،  الصُّ

غــة. وقــول 
ّ
فاشــتقاق الصّوفــي مــن الصّفــاء بعيــد فــي مقت�ضــى الل

 فكأنّهــم فــي الصّــف الأوّل بقلوبهم 
ّ

ــه مشــتق مــن الصــف
ّ
مــن قــال إن

غــة 
ّ
مــن حيــث المحاضــرة مــن الله تعالــى فالمعنــى صحيــح لكــنّ الل

 ،)(987 ع.،  )القشــيري  الصّــف«  إلــى  ســبة 
ّ
الن هــذه  تقت�ضــي  لا 

ليســت صحيحــة  الفرضيــات لأنّهــا  تلــك  فالقشــيري دحــض كل 

لغويّــا، مســتثنيا النســبة إلــى الصّــوف لكنــه اســتبعدها أيضــا لأن 

القــوم فــي نظــره لــم يختصّــوا بلبــس الصّــوف، وقــد رجّــح الكفّــة 

الحاملــة للتصــوّف علــى أســاس الصّفــاء، فهــو يحــبّ أن ينســب 

مذهبــه إلــى الصّفــاء شــأنه فــي ذلــك شــأن باقــي المتصوّفــة فكيــف 

بــه وهــو الملقّــب بإمامهــم.

إلــى  منســوب  الصوفــي  أنّ  للزّمخشــري  البلاغــة  أســرار  فــي  وجــاء 

أي  عرفــات  مــن  الحــاج  يجيــزون  صوفــة  آل  كان  حيــث  صوفــة 

وكانــوا  صفــوان،  وآل  صوفــان  آل  لهــم  ويقــال  بهــم،  يَفيضــون 

فــي  الجــوزي  ابــن  رواه  وممّــا  ويتنسّــكون...  الكعبــة  يخدمــون 

مــا  لأنــه  صوفــة  بــن  الغــوث  ســميّ  مــا 
ّ
إن إبليــس:  تلبيــس  كتــاب 

قــن برأســه صوفــة 
ّ
كان يعيــش لأمّــه ولــد فنــذرت لئــن عــاش لتعل

ولتجعلنّــه ربيــط الكعبــة ففعلــت فقيــل لــه صوفــة ولولــده مــن 

أنّ  إلــى  حيــل 
ُ
ت أخــرى  )العقــاد، 2016(، وهنالــك فرضيــة  بعــده 

»أصــل  إلــى  ترجــع  مــا 
ّ
وإن عربيّــا  ليــس  )صوفيــة(  الكلمــة  أصــل 

يونانــي هــو كلمــة )ســوفيا( وتعنــي الحكمــة وأوّل مــن عُــرف بهــذا 

الــرّأي: البيرونــي فــي كتابــه »تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة 

مــن  الباحثيــن  ومــن   .)20(7 )محمــود،  مرذولــة.«  أو  العقــل  فــي 

بتيــن همــا )ثيــو( أي إلــه 
ّ

يرجّــح أنّ الأصــل يونانــي فــي كلمتيــن مرك

و)ســوفي( أي الحكمــة فيصبــح المعنــى: الحكمــة الإلهيــة )العقــاد، 

2016(. ولعــلّ أصحــاب هــذا الــرّأي يريــدون بــه اثبــات الأصــل غيــر 

مــا نشــأ 
ّ
الإســلامي للتّصــوف ويرجّحــون أنّ التّصــوف الإســلامي إن

متأثــرا بديانــات ســابقة وبأفــكار لحضــارات مجــاورة للمســلمين 

فــي موضــع آخــر مــن البحــث. وســنناقش ذلــك 

مفهوم التّصوف على لسان أهله1–1–
ــه رغــم تعــدّد الاحتمــالات فــي اشــتقاق كلمــة )صوفــي( إلا 

ّ
رأينــا أن

أنّ الصّوفيــة ينســبون اللفظــة إلــى الصّفــاء » كمــا جــاء فــي كتــاب 

التّعريــف لمذهــب أهــل التّصــوف: وســنورد هنــا بعــض التعريفــات 

التــي جــاءت علــى لســان أهــل التّصــوّف وخاصتــه لنعــرف كيــف 

ينظــرون إلــى مذهبهــم، وهــي مرتبــة ترتيبــا زمنيــا علــى النحــو التالــي:

- معــروف الكرخــي )ت 200هـــ( يقــول فــي التّصــوف: »هــو الأخــذ 

بالحقائق واليأس ممّا في أيدي الخلائق« )القشيري ع.، 987)(، 

وهــو تعريــف بمعنــى الزّهــد، إذ يفسّــره أبــو العــلا عفيفــي قائــلا: 

»إنّ الحقائــق مقابــل الرّســوم الشــرعية، والمــراد هنــا هــو النّظــر 

إلــى باطــن الشــريعة )حقيقتهــا( بالإضافــة إلــى القيــام برســومها، 

واليــأس ممــا فــي أيــدي الخلائــق أي الزّهــد فيمــا يملكــه النّــاس مــن 

متــاع الدّنيــا« )عفيفــي ، 1963(، غيــر أنّ نيكلســون يــرى فــي هــذا 

التّعريــف أنّ التّصــوّف بالنســبة لمعــروف الكرخــي »هــو فــي جوهــره 

وســيلة للمعرفــة« )نيكلســون، 947)(.

: »الصّوفي من صفا  -بشر بن الحارث الحافي )ت 227ه( يرى أنَّ

الله قلبــه« )عفيفــي ، 1963(، وهــو تعريــف ينســب التصــوّف إلــى 

ــهوات والرّغبــات وكلّ مــا يشــغل 
ّ

الصفــاء أي »عــدم تكديــره بالش

« )عفيفــي ، 1963(. وقــد نظــم أبــو الفتــح البســتي هــذا 
ّ

عــن الل

المعنــى شــعرا فــي قولــه:

ولست أنحل هذا الاسم غير فتى    

صافى فصوفي حتى سميّ الصّوفي 

)العقاد، 2016)

ــون المصــري )ت 245ه( يعــرّف الصّوفيــة قائــلا: »إنّهــم 
ّ
الن -ذو 

قوم أثاروا الله على كلّ �ضيء فآثرهم الله على كلّ �ضيء« )محمود 

ع.، 2004(. ويصــف الصّوفــي بقولــه: »الصّوفــي مــن إذا نطــق كان 

ذلــك  هــو  كان  إذا   
ّ
إلا ب�ضــيء  ينطــق  لا  فهــو  حالــه،  عيــن  كلامــه 

ال�ضّــيء، وإذا أمســك عــن الــكلام عبّــرت أعمالــه عــن حالــه وكانــت 

ســبة لــه 
ّ
ناطقــة بقطــع علائقــه« )عفيفــي ، 1963(، فالصّوفــي بالن

مــن طابــق ظاهــره باطنــه وكانــت أعمالــه دالــة علــى أحوالــه.

»الصّوفــي  أنّ  يــرى  283ه(  )ت  التســتري   
ّ

الل عبــد  بــن  -ســهل 

إلــى الله مــن  مــن صفــا مــن الكــدر، وامتــأ مــن الفكــر، وانقطــع 

هــب والمــدر« )عفيفــي ، 1963(. وهــو 
ّ

البشــر، واســتوى عنــده الذ
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التــي  الشــوائب  مــن  القلــب  نطــاق صفــاء  عــن  يخــرج  تعريــف لا 

ــد علــى صلــة العبــد بربّــه منقطعــا لله وحــده علــى أن 
ّ

تكــدّره ويؤك

يكــون الصّوفــي زاهــدا فــي ملــذات الدّنيــا، فالصّوفــي عنــد التســتري 

هــو مــن شــغل فكــره وقلبــه بــالله وقطــع علائقــه بالنّــاس، وزهــد 

بالقيــم الماديــة فــي هــذه الحيــاة )عفيفــي ، 1963(.

التّصــوّف  عــن  ســئل  حيــن  297ه(  الجنيــد)ت  القاســم  -أبــو 

)القشــيري،  بــه«  ويحيــك  عنــك  الحــقّ  يميتــك  أن  »هــو  أجــاب: 

987)(. وهــو تعريــف يقــول بفنــاء الــذات عــن صفاتهــا والبقــاء 

بــالله.

يأخــذ  التصــوّف  بــأنّ  الســابقة  التعريفــات  خــلال  مــن  يتّضــح 

ونبــذ  ملذاتهــا  عــن  الحيــاة والإعــراض  فــي  الزّهــد  بمعنــى  مفهومــا 

السّــريرة  ونقــاء  القلــب  بصفــاء  مرتبــط  وهــو   ،
ً
تــارة الشــهوات 

، وأهلــه متّصلــون بــالله منقطعــون عــن غيــره مــن الخلائــق إلــى 
ً
مــرة

بــالله. والبقــاء  ات 
ّ

الــذ عــن  الفنــاء  درجــة 

نشأة التّصوّف وتطّوره1–
مسألة النشأة1–1–

بتعــدّد  محفــوف  الآخــر  هــو  التّصــوّف  نشــأة  عــن  الحديــث  إنّ 

التاريــخ الإســلامي  فــي  الباحثيــن  بعــض  نجــد  الفرضيــات، حيــث 

إســلامي  أصــل  إلــى  التّصــوّف  نشــأة  يُرجــع  مــن  والمستشــرقين 

ــرا بديانــات 
ّ
خالــص، وفــي المقابــل هنالــك مــن ذهــب بأنــه نشــأ متأث

ســماوية ســابقة كاليهوديــة والمســيحية، أو بمــا عُــرف مــن طقــوس 

فــي عبــادات خاصــة بثقافــات الأمــم الأخــرى كالفارســية واليونانيــة 

وحتــى الهنديــة، فهــل كانــت نشــأة التّصــوّف إســلامية خالصــة أم 

ــرات دخيلــة علــى الإســلام؟
ّ
أنــه نشــأ عبــر مؤث

التّصــوّف  فــي  الباحثيــن  أفــكار  بــدوي  الرّحمــن  ناقــش عبــد  لقــد 

الإســلامي بخصوص النشــأة في كتابه تاريخ التّصوّف الإســلامي، 

فأشــار إلــى الاتجاهــات الأربعــة التاليــة:

-التأثير الإيراني

-التأثير المسيحي والعبراني

-التأثير الهندي

-التأثير اليوناني

هــذا  فــي  قيلــت  التّــي  الآراء  كلّ  أنّ  مفادهــا  نتيجــة  إلــى  وخلــص 

الصّــدد غيــر وجيهــة، ولــم تثبتهــا الوثائــق الكثيــرة والنّصــوص التــي 

رحــتْ بعــد عــام 920)، ثــم 
ُ
نشــرت. ويضيــف أنّ هــذه الفرضيــة ط

عــدَلَ عــن رأيــه بعــضُ مــن قــال بهــا )بــدوي، 978)(.

فــي  الاســلامي  التّصــوّف  نشــأة  لمســألة  ضيــف  شــوقي  وعــرض 

المستشــرقين  آراء  إلــى  ــرق 
ّ
فتط العربــي«،  الأدب  »تاريــخ  كتابــه 

الذيــن اهتمّــوا بدراســة التّصــوّف الإســلامي وبيــان الأثــر الأجنبــي 

فــي نشــأته »ومــن هــؤلاء فــون كريمــرAlfred von Kremer الــذي 

ذهــب إلــى أنّ التّصــوف يشــتمل علــى عنصريــن أساســين، عنصــر 

مســيحي وعنصــر بــوذي هنــدي... وممّــن شــدّد علــى التأثيــر الأجنبــي 

جولــد تســيهر Ignac Goldzher إذ ربــط بيــن التّصــوّف وتعاليــم 

الأفلاطونيــة الحديثــة، كمــا ربــط بينــه وبيــن البوذيــة الهنديــة... 

 Louis وخفّــف مــن حــدّة القــول بهــذا التأثيــر الأجنبــي ماســينيوس

مــن حــدّة  وبالمثــل خفّــف  ج... 
ّ
الحــلا عــن  فــي بحوثــه   Massignon

هذا القول نيكلسون   Reynold Alleyne Nicholson« )ضيف، 

 .)1995

ويبــدو أنّ أوّل مستشــرق ردّ نشــأة التّصــوّف إلــى الأصــل الإســلامي 

مــن  ــن 
ّ

مك
ُ
»ت دراســته  أنَّ  إذ  ماســنيوس،  لويــس  الفرن�ضــي  هــو 

التأكيــد أنّ التّصــوف الإســلامي، فــي أصلــه وتطــوّره، صــدر عــن 

إدامــة تــلاوة القــرآن والتّأمــل فيــه وممارســته« )بــدوي، 978)(. 

وفــي نظــره، أنّ التّصــوّف الإســلامي »نشــأ مــن التأمــل المتواصــل 

للقــرآن الكريــم والأحاديــث النّبويــة وهكــذا تكــون نشــأته إســلامية 

وبهــذا،   .)(978 )بــدوي،  نفســه«  الإســلام  داخــل  ومــن  خالصــة 

يــرى ماســينيوس أنّ المصــدر الأوّل للتّصــوف هــو القــرآن الكريــم 

تلــك  أي  كــر، 
ّ

الذ مجالــس  فــي  مرتفــع  بصــوت  المشــتركة  وتلاوتــه 

مــن  عليــه  مغشــيّا  يســقط  الصوّفــي  تجعــل  كانــت  التــي  التــلاوة 

شــدّة الخشــوع أمــام معانــي القــرآن الكريــم.

 بعــض أهلــه الذيــن 
َ

ــه لا يمكــن الإنــكار علــى الإســلام تصــوّف
ّ
إن

فــي  جــزاء  أعظــم  لنيــل  الله  إلــى  تقرّبــا  الدّنيــا  الحيــاة  فــي  زهــدوا 

الآخــرة، متأثريــن فــي ذلــك بمعانــي القــرآن الكريــم حيــث كان لهــم 

ببيئــة  تأثــر  أي  عــن  بعيــدا  حســنة،  أســوة  الكريــم   رســولهم  فــي 

ذلــك  عــن  أساســا  نشــأ  »فالتّصــوّف  ســابقة،  ديانــات  أو  أخــرى 

الزهــد الــذي اتصــف بــه النبــي عليــه الصــلاة والســلام، والعــدد 

الأكبــر مــن الصحابــة والتابعيــن، وكانــت حالــة الزهــد أمــرا طبيعــيّ 

التــي  النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة  النصــوص  بفعــل  الحــدوث 

الآخــرة  أجــل  مــن  العمــل  للمؤمــن علــى  التشــجيع  تحمــل معانــي 

مــع  الزائــل.  الدنيــا  عــرض  فــي  الانغمــاس  عــن  الإقــلاع  ومحاولــة 

المطالبــة بتزكيــة النفــس والتــوكل علــى الله، والخــوف منــه تعالــى، 

 .)2008 )الســمحراني،  وغفرانــه«  الله  برحمــة  الدائــم  والرجــاء 

فالبدايــة الأولــى للتّصــوّف الإســلامي ظهــرت فــي ظــل الزهــد الــذي 

بــه جماعــة مــن المســلمين خــلال أوج ازدهــار الحضــارة  صــف 
ّ
ات

وســعته،  العيــش  رغــد  عــن  بأنفســهم  نــأوا  وقــد  الإســلامية، 
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خــذوا لأنفســهم أســلوبا خاصــا فــي الحيــاة، متّبعيــن منهجــا غيــر 
ّ
وات

فــي العبــادة. مُشــاع بيــن عامــة النّــاس 

وقــد ذكــر ابــن تيميــة فــي رســالته »الصّوفيــة والفقــراء« قولــه: »إنّ 

فــي العبــادة والأحــوال خرجــت  الأمــور الصّوفيــة التــي فيهــا زيــادة 

مــن البصــرة، فافتــرق النّــاس فــي أمــر هــؤلاء الذيــن زادوا فــي أحــوال 

الزّهــد والــورع والعبــادة علــى مــا عُــرف مــن حــال الصّحابــة فقــوم 

ريــق مــن أكمــل 
ّ
يذمّونهــم وينتقصونهــم وقــوم يجعلــون هــذا الط

ــرق وأعلاهــا... وعُــرف أنّ منشــأ التّصــوّف كان مــن البصــرة، 
ّ
الط

وأنه كان فيها من يســلك طريق العبادة والزهد ما له فيه اجتهاد 

كمــا كان فــي الكوفــة مــن يســلك مــن طريــق الفقــه والعلــم مــا لــه 

فيــه اجتهــاد.« )ماســينيوس و مصطفــى، 984)( و)ابــن تيميــة ، 

348)هـــ(. وقــد حــدّد الباحثــون تلــك الفتــرة خــلال »القرنيــن الأول 

والثانــي الهجرييــن حيــث أقبــل الصوفيــة »علــى العبــادة بأدعيــة 

بالمــأكل  تتصــل  الحيــاة  فــي  زهديــة  طريقــة  لهــم  وكانــت  وقربــات، 

والملبــس والمشــرب، وقــد أرادوا العمــل مــن أجــل الآخــرة، فآثــروا 

لأنفســهم هــذا النــوع مــن الحيــاة والســلوك، ونضــرب لأولئــك مثــلا 

الحســن البصــري المتوفــي ســنة 0))ه، ورابعــة العدويــة المتوفــاة 

ســنة 185 ه« )الغنيمــي التفتازانــي، 979)(.

إذن هــذه المرحلــة هــي التــي أسّســت للتّصــوف الإســلامي قبــل أن 

يتطــوّر لاحقــا، وتتنــوّع مشــاربه وينقســم بيــن تصــوّف ســنّي وآخــر 

فلســفي، إذ ســوف يأخــذ مــن مصــادر أخــرى خارجــة عــن البيئــة 

الوجوديــة  بالأســئلة  الصّوفيــة  الأفــكار  فتتعالــق  الإســلامية، 

بالفلســفة. التّصــوّف  ويتمــازج 

التطوّر الفكري للتّصوف1–1–
بيئــة  داخــل  التّصــوّف  نشــأ  كيــف  تقــدّم  فيمــا  عرفنــا  لقــد 

القــرآن  همــا:  اثنيــن  مصدرييــن  مــن  آخــذا  خالصــة  إســلامية 

ــريفة، نابعــا عــن التّأمــل الكبيــر 
ّ

الكريــم والأحاديــث النبويّــة الش

فــي معانيهمــا الســامية، وكيــف كانــت البصــرة حاضنتــه الأولــى علــى 

غرار الكوفة حاضنة لعلم الفقه، وهي مرحلة يعرّفها الباحثون 

أم  الأولــى  أسســه  علــى  التّصــوّف  اســتمرّ  فهــل  الزّهــد،  بمرحلــة 

جهــت بــه ســبيلا آخــر؟ ومــا هــي السّــمات التــي 
ّ
مسّــته متغيّــرات ات

الزّهــد؟ لمرحلــة  التاليــة  المراحــل  خــلال  التّصــوّف  طبعــت 

التّصوّف من الزّهد إلى علم للأخلاق1–1–1–
مــن شــأن التعاقــب التاريخــي والتّحــولات الاجتماعيــة والسياســية 

ــر فــي مســار أيــة حركــة فكريــة وتطوّرهــا، فلــم 
ّ
والاقتصاديــة أن تؤث

ــع والتّضــرّع 
ّ

يقــف الصوفيــة عنــد حــدود الزّهــد والــورع والتخش

مــا نجدهــم ومنــذ »القــرن الثالــث للهجــرة 
ّ
إلــى الله عــزّ وجــلّ، وإن

وقــد عنــوا بالــكلام فــي دقائــق أحــوال النفــس والســلوك، وغلــب 

التصــوف  فصــار  وعملهــم  علمهــم  فــي  الأخلاقــي  الطابــع  عليهــم 

علــى أيديهــم علمــا لأخــلاق الدينيــة وكانــت مباحثهــم الأخلاقيــة 

ودقائــق  الإنســانية  النفــس  دراســة  فــي  التعمــق  إلــى  تدفعهــم 

أنّهــم  يبــدو  اذ   .)(979 التفتازانــي،  )الغنيمــي  ســلوكها«  أحــوال 

اســتفادوا مــن تجاربهــم الخاصّــة فــي تخليــة أنفســهم عــن الطبائــع 

نــوا بذلــك 
ّ

كــر وتزكيتهــا بتقــوى الله، فتمك
ّ

الذميمــة وتحليتهــا بالذ

مــن معرفــة النّفــس البشــرية ومــا قــد يصيبهــا مــن أمــراض وســبل 

أســاس  علــى  قائمــا  عندهــم  الأخــلاق  »مبحــث  فــكان  معالجتهــا  

ميمــة، والتّكمّــل 
ّ

النّفــس الإنســانية لمعرفــة أخلاقهــا الذ تحليــل 

الخلقــي عندهــم يكــون بإحــلال الأخــلاق المحمــودة عندهــم محــل 

 .)(979 التفتازانــي،  )الغنيمــي  الذميمــة«  الأخــلاق 

لبنــاء  الفرديــة  التجربــة  فــي  محصــورا  إذن،  التّصــوف،  يبــق  لــم 

مــا اهتــمّ أهلــه أيضــا بالتّأمــل فــي طبائــع 
ّ
العلاقــة مــع الخالــق، وإن

النّفــس  تربيــة  إلــى  الدّعــوة  ثــمّ  ومــن  الإنســان،  لمعرفــة  النّــاس 

الإنســان  علــى  للحصــول  الأخــلاق  وإصــلاح  وتهذيبهــا  الإنســانية 

أخلاقيــا. المتســامي  الكامــل 

علم التّصوف1–1–1–
والاهتمــام  الإنســانية  النّفــس  أحــوال  فــي  التعمّــق  عــن   

ً
فضــلا

الــكلام  »إلــى  الصوفيــة  ذهــب  لقيــة، 
ُ

الخ بالتّفاصيــل  الكبيــر 

الــذات  عــن  الــكلام  وإلــى  ومنهجهــا  وأداتهــا  الذوقيــة  المعرفــة  فــي 

الإلهيــة مــن حيــث صلتهــا بالإنســان وصلــة الإنســان بهــا، وظهــر 

الــكلام فــي الفنــاء الصوفــي خصوصــا علــى يــد البســطامي. ونشــأ 

مــن ذلــك كلــه علــم للصوفيــة يتميــز عــن علــم الفقــه مــن ناحيــة 

الموضــوع والمنهــج والغايــة، لــه لغتــه الاصطلاحيــة الخاصــة التــي 

لا يشــارك الصوفيــة فيهــا غيرهــم، ويحتــاج فهــم مراميهــا إلــى جهــد 

((979 التفتازانــي،  )الغنيمــي  قليــل.«  غيــر 

وقــد أوردنــا ســابقا كلام الشــيخ ابــن تيميــة عــن منشــأ التّصــوّف 

نشــآ  متكامليــن  ميــن 
ْ
كعِل بينهمــا  العلاقــة  إلــى  إشــارة  فــي  والفقــه 

فــي الكوفــة يقابلــه علــم  فــي بيئتيــن مختلفتيــن، همــا علــم الفقــه 

ريعة إلى قسمين: 
ّ

التّصوّف في البصرة وبالتالي »انقسم علم الش

علــم يــدلّ ويدعــو إلــى الأعمــال الظاهــرة التــي تجــري علــى الجــوارح 

والأعضــاء الجســمية وهــي العبــادات... وعلــم يــدلّ علــى الأعمــال 

القلــوب،  أعمــال  هــي  الباطنــة  والأعمــال  إليهــا،  ويدعــو  الباطنــة 

وســمّي هــذا العلــم بعلــم التّصــوّف، وســمّى المتصوّفــون أنفســهم 

ومصطفــى،  )ماســينيوس  الباطــن«  وأهــل  الحقائــق  بأربــاب 
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ــف المتصوّفــة فــي مفاهيمهــم وأفكارهــم كمــا 
ّ
984)(. ومــن هنــا أل

يقــول  التّدويــن كمــا  بعــد ظهــور  الفقــه وذلــك  فــي  الفقهــاء  ــف 
ّ
أل

ــف 
ّ
وأل ودُوّنــت  العلــوم  تبــت 

ُ
ك »فلمّــا  مقدّمتــه:  فــي  خلــدون  ابــن 

الفقهــاء فــي الفقــه وأصولــه والــكلام والتفســير وغيــر ذلــك كتــب 

رجــال مــن هــذه الطريقــة )الصوفيــة( فــي طريقهــم فمنهــم مــن كتــب 

فــي الــورع ومحاســبة النفــس علــى الاقتــداء فــي الأخــذ والتــرك كمــا 

فعلــه القشــيري فــي الرســالة والســهروردي )البغــدادي( فــي كتــاب 

فــي الملــة علمــا مدونــا  »عــوارف المعــارف« فصــار علــم التصــوف 

التفتازانــي،  )الغنيمــي  فقــط«  عبــادة  الطريقــة  كانــت  أن  بعــد 

979)( و )ابــن خلــدون، 4)20( نشــأت فــي البصــرة بيــن مفتــون 

بهــا ومعــارض لهــا، فقــد أصّــر شــيوخ التّصــوّف علــى وضــع الأســس 

لــه  كعلــم  لأجيــال  وحفظهــا  تدوينهــا  ثــمّ   لطريقتهــم  والقواعــد 

ومصــادره. أصولــه 

رقي1–1–1– التّصوّف الطُّ
بعــد أن بــدأ التّصــوّف كتجــارب فرديــة، انتشــر كــداعٍ لأخــلاق 

السّــامية وراح يترسّــخ كعلــم لــه قواعــده وآدابــه بفضــل حــرص 

فــي  لتلقينــه  تهيّــأوا  قــد  نجدهــم  إذ  ذلــك،  علــى  شــيوخه  بعــض 

نجــد  الهجرييــن،  والرابــع  الثالــث  القرنيــن  »ففــي  مجالســهم 

الجنيــد، والسّــرّىّ، والخــراز وغيرهــم يجمعــون حولهــم المريديــن 

مــن أجــل تربيتهــم فتكونــت لأول مــرة الطــرق الصوفيــة فــي الإســلام 

فيهــا  السّــالكون  يتلقــى  التــي  المــدارس  بمثابــة  آنــذاك  كانــت  التــي 

 .)(979 التفتازانــي،  )الغنيمــي  وعمــلا«  علمــا  التصــوف  آداب 

ــرق الصّوفيــة فــي صورتهــا الأولــى 
ّ
وشــهدت هــذه الفتــرة ظهــور الط

والحلاجيــة،  والنوريــة،  والخرازيــة  والطيفوريــة،  كالقصّاريــة، 

والرابــع  الثالــث  القرنيــن  كلمــة طريقــة عنــد صوفيــة  وأصبحــت 

مجموعــة  إلــى  تشــير  القشــيرية  الرّســالة  فــي  المذكوريــن  الهجــري 

)الغنيمــي  الصّوفيــة  بهــا طائفــة  يتمسّــك  التــي  الآداب والأخــلاق 

.)(979 التفتازانــي، 

أمــا القــرن الخامــس الهجــري فتـــميّز بظهــور الإمــام الغزالــي الــذي 

»لــم  حيــث  الإســلامي  التّصــوّف  مســار  فــي  فارقــة  علامــة  ل 
ّ
شــك

الكتــاب  مــع  تمامــا  متماشــيا  كان  مــا  إلا  التصــوف  مــن  يقبــل 

النفــس وإصــلاح  إلــى الزهــد والتقشــف وتهذيــب  والســنة وراميــا 

المعرفــة الصوفيــة علــى  فــي  الــكلام  الغزالــي  أخلاقهــا. وقــد عمّــق 

نحــو لــم يســبق إليــه، وحمــل علــى مذاهــب الفلاســفة والمعتزلــة 

والباطنيــة، وانتهــى بــه الأمــر إلــى إرســاء قواعــد نــوع مــن التصــوف 

معتــدل يســاير مذهــب أهــل الســنة والجماعــة الكلامــي ويخالــف 

فــي الطابــع« )الغنيمــي التفتازانــي،  تصــوف الحــلاج والبســطامي 

.)(979

لاحقــا  التّصــوف  شــيوخ  مــن  العديــد  الغزالــي  بالإمــام  تأثــر  وقــد 

فــي وضــع طرقهــم الخاصّــة المســتمدّة مــن تعاليــم القــرآن الكريــم 

لت 
ّ
والسّــنة النّبويــة، مســتفيدين فــي ذلــك مــن تجربتــه التــي شــك

الإســلامية  الشــريعة  مــع  يتناســب  مــا  لانتقــاء  دقيقــة  مصفــاة 

بتكامل العلمين الفقهي والصّوفي، فظهر خلال القرن السادس 

لتربيــة المريديــن  الهجــري »صوفيــة كبــار كوّنــوا لأنفســهم طرقــا 

والســيد  570ه،  ســنة  المتوفــي  الرفاعــي  أحمــد  الســيد  منهــم 

عبــد القــادر الجيلالــي المتوفــى ســنة 651هـــ، ومــن المعتقــد أنهمــا 

فــي القــرن الســابع الهجــري  ثــم ظهــر  متأثــران بتصــوف الغزالــي، 

أبــو الحســن  شــيوخ آخــرون ســاروا علــى نفــس الطريــق أبرزهــم 

المتوفــى  المر�ضــى  العبــاس  أبــو  وتلميــذه  656ه،  المتوفــي  الشــاذلي 

ســنة 686ه، وتلميذهمــا ابــن عطــاء الله الســكندري المتوفــى ســنة 

ويعتبــر  التصــوف،  فــي  الشــاذلية  المدرســة  أركان  وهــم  709ه، 

)الغنيمــي  الســني«  الغزالــي  لتصــوف  امتــدادا  أيضــا  تصوفهــم 

التفتازانــي، 979)(. وطرقهــم مــا تــزال ســائدة إلــى يومنــا هــذا علــى 

عكــس التّصــوّف الفلســفي الــذي لــم يكتــب لطرقــه أن تســتمرّ.

التّصوّف الفلسفي1–1–1–
مــن ضمــن التّطــوّر الفكــري الــذي طــرأ علــى التّصــوّف الإســلامي 

ذلــك التداخــل بالفلســفة الــذيّ نشــأ عنــه مــا عــرف بالتّصــوّف 

بالنّظــر  الصّوفيــة  الأذواق  فيــه  تمتــزج  »الــذي  وهــو  الفلســفي، 

تضــرب  بهــم،  خاصــة  معيّنــة  مصطلحــات  باســتخدام  العقلــي 

ويــردّ   .)(987 عطــا،  )أحمــد  مختلفــة«  مصــادر  إلــى  بجدورهــا 

الباحثون مصادر هذا النّوع من التّصوّف إلى أصول أجنبية عن 

الإســلام »كالفلســفة اليونانيــة، خصوصــا مذهــب الأفلاطونيــة 

ننــا نجــد عبــد الرّحمن 
ّ

المحدثــة« )الغنيمــي التفتازانــي، 979)(. لك

قائــلا:  الاســلامي  التّصــوف  علــى  تأثيرهــا  حــدّة  مــن  ــل 
ّ
يقل بــدوي 

»إنّ أبــرز الســمات الأجنبيــة الأصــل تلــك المســتمدّة مــن التــراث 

الرهبانيــة  مــن  ثــمّ  اليونانــي، ومعظمهــا مصطلحــات،  الفلســفي 

المســيحية وهــي مجــرّد عــادات فــي التّقــوى« )بــدوي، 978)(.

وقــد ظهــر هــذا المــزج يــن الفلســفة والتصّــوف حســب الدّارســين 

خــلال »القــرن الســادس الهجــري إذ نجــد مجموعــة مــن شــيوخ 

التّصــوف الذيــن مزجــوا تصوّفهــم بالفلســفة، فجــاءت نظرياتهــم 

خالصــة«  فلســفة  هــي  ولا  خالــص،  تصــوّف  هــي  لا  بيــن،  بيــن 

)الغنيمــي التفتازانــي، 979)(. فهــو ليــس بفلســفة لأن الصوفيــة 

أصــلا ثــاروا علــى الفلســفة لاعتمادهــا علــى المنهــج العقلــي، بينمــا 

وقــي للوصــول إلــى المعرفــة كمــا يعبّــر 
ّ

هــم يعتمــدون علــى المنهــج الذ
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ــورة الرّوحيــة 
ّ
عــن ذلــك أبــو العــلاء عفيفــي فــي كتابــه »التّصــوّف الث

فــي الإســلام«.

ومــن أعــلام هــذا النّــوع، نجــد الســهروردي )ت 549هـــ( صاحــب 

ــيخ الأكبــر محــي الدّيــن ابــن عربــي 
ّ

كتــاب »حمــة الاشــراق«، والش

)ت 638هـــ(، وســلطان العاشــقين الشــاعر الصّوفــي ابــن الفــارض 

)ت 632هـــ(، وعبــد الحــق بــن ســبعين المر�ضــي )ت 669هـــ(. وقــد 

قــدّم لنــا أولئــك المتصوّفــة نظريــات عميقــة فــي النّفــس والأخــلاق 

الفلســفية  الناحيتيــن  مــن  قيمتهــا  لهــا  والوجــود  والمعرفــة 

والصّوفيــة« )الغنيمــي التفتازانــي، 979)(. لكنّهــم أثــاروا حفيظــة 

الدّيــن، فاشــتدّ وطيــس الجــدل، والأخــذ والــرّد  الفقهــاء ورجــال 

بيــن الفقهــاء وبينهــم.

باتخــاذ طريقــة خاصــة  فــردي  نشــأ كخيــار  الــذي  التّصــوّف  إنّ 

فــي العبــادة قائمــة علــى الزّهــد تطــوّر بفضــل علمائــه ومشــايخه 

إلــى وســيلة لتلقــي المعرفــة؛ معرفــة الإنســان مــن خــلال دراســة 

ذوقيــة  ومعرفــة  معالجتهــا،  وســبل  البشــرية  النّفــس  أحــوال 

بــالله وبالعالــم مــن خــلال تلقــي الفيوضــات الربانيــة، كمــا صــار 

يلقّــن للمريديــن والســالكين الرّاغبيــن فــي اتخــاذه طريقــة للعبــادة 

للتّــدرج فــي مقاماتــه وبلــوغ أرقاهــا يريــدون وجــه الله تعالــى فــي الدّنيا 

مــع اختــلاف رؤاهــم وأفكارهــم وطروحاتهــم الوجوديــة. والآخــرة 

فنون التصوف1–
ونشــأته  التّصــوّف  علــى حركــة  البحــث  مــن  تقــدّم  فيمــا  تعرّفنــا 

علــى  الحركــة  هــذه  فــت 
ّ
خل وقــد  أقســاما،  خــذ 

ّ
وات ــور 

ّ
تط وكيــف 

 مــن الأثــر الأدبــي شــعرا ونثــرا علــى أيــدي 
ً
مــرّ مراحلهــا كمّــا هائــلا

والفلســفي،  الســنّي  بقســميه  التّصــوف  فــي  بــرزت  شخصيـــات 

الروحيـــة والقيــم  المعانــي  أدبيـــة أودعــوا فيهــا  نفائــس  لنــا  تركــتْ 

فــات 
ّ
المؤل مــن  العـــديد  عــن   

ً
فضــلا الســمحة،  الإنســانية 

للمتصوفــة. كمــا »نشــأ علــى  تراجــم  فــي  ــل 
ّ
تتمث التــي  ــدات 

ّ
والمجل

كتــب  وهــي  المناقــب(  )فــنّ  هــو  جديــد  علمــي  فــن  أيضــا  يدهــم 

تتعــرّض لمناقــب الأوليــاء والصالحيــن مــن الصوفيــة.. وكــذا كتــب 

404)هـــ(،  )الخطيــب،  فيهــا«  التأليــف  وكثــر  الصوفيــة  طبقــات 

أفكارهــم  عــن  المتصوفــة  بهــا  يعبّــر  التــي  المؤلفــات  مــن  والعديــد 

فــات فــي الطــرق الصوفيــة، وهــي كثيــرة لا 
ّ
وفلســفاتهم، وكــذا مؤل

عنهــا. للحديــث  المقــام  ســع 
ّ
يت

عــدم  الصّوفــي  الأدب  خصوصيــات  مــن  أن  الإشــارة  وتجــدر 

ضمــن  العربــي  الأدب  لتاريــخ  الدارســين  قبــل  مــن  تصنيفــه 

بــل  لــأدب حســب العصــور السياســية،  التقســيمات الشــائعة 

فــي  فجرهــا  بــزوغ  منــذ  التّصــوف  حركــة  إلــى  مباشــرة  ســب 
ُ
ن ــه 

ّ
إن

الصوفــي  »الأدب  ويعــدّ  هــذا،  يومنــا  إلــى  الهجــري  الثانــي  القــرن 

المنثــور بابــا واســع المــدى فســيح الأرجــاء، وهــو خلاصــة تعبيريــة 

حركــة  ظهــور  بــدء  منــذ  متبتّلــة  عابــدة  مؤمنــة  عقــول  وحــي  عــن 

التّصــوف حتــى اليــوم » )الخطيــب، 404)هـــ(. فالنثــر الصوفــي هــو 

ــون الأدبــي الخــاص الــذي أثــر عــن الصّوفيــة مــن القــرن 
ّ
ذلــك الل

الثانــي الهجــري، وهــو نثــر كثيـــر وألوانــه متعــددة، ومنهــا نذكــر:

الرثــاء1–1–
تــدلّ علــى روح دينيــة،  أثــرت عــن الصّوفيــة مــراث بليغــة رائعــة 

كثيــرة  مواقــف  عليهــا  دلــت  عميــق،  وإلهـــام  صوفــي،  وذوق 

نصــر  بــن  داوود  مــات  يــوم  الســماك  ابــن  قــول  منهــا  للصوفيــة، 

الطائــي ســنة 165هـــ، وهــو رثــاء فريــد عــرف قائلــه كيــف يحــدد 

خصائــص مــن بــكاه حيــث جــاء فيــه: »يــا داوود مــا أعجــب شــأنك 

مــا تريــد إكرامهــا، وأتعبتهــا 
ّ
بيــن أهــل زمانــك، وأهنــت نفســك وإن

مــا تريــد طيبــه، وأخشــنت 
ّ
مــا تريــد راحتهــا، أخشــنت المطعــم وإن

ّ
وإن

مــا تريــد ليّنــه، ثــمّ أمــتّ نفســك قبــل أن تمــوت، وقبرتهــا 
ّ
الملبــس وإن

ــا تعــذب، وأغنيتهــا عــن الدّنيــا لكــي لا 
ّ
بتهــا ولم

ّ
قـــبل أن تقبــر، وعذ

404)هـــ(. )الخطيــب،  تذكــر...« 

الزهد1–1–
فاتهــم، 

ّ
ومؤل الصوفيــة  آداب  فــي  الأدب  مــن  اللــون  هــذا  كثــر 

وتمهيــدا  مقدّمــة  كان  الأدب  هــذا  بــأنّ  القــول  ونســتطيع 

 فــي الإعــراض عــن مباهــج الحيــاة، والانصــراف 
ً
للتّصــوف، ممثــلا

فــي قــول رابعــة  إلــى الله تعالــى بالقلــب والنفــس. وذلــك مــا نجــده 

العدويــة حيــن قــال لهــا رجــل مــن أهــل الدنيــا: )ســليني مــا شــئت( 

فكيــف  يملكهــا،  مــن  الدّنيــا  أســأل  أن  لأســتحي  ــي 
ّ
»إن فأجابتــه: 

وقــول   .)(979 التفتازانــي،  )الغنيمــي  يملكهــا«  لا  مــن  أســألها 

والمــوت  بالحلــم،  فيهــا  والعيــش  بالـــمنام،  الدّنيــا  »مثلــت  القيــم: 

يــوم  والحصــاد  البــذر  فيهــا  والعـــمل  بـمـــزرعة  ومثلــت  باليقظــة، 

404)هـــ(. )الخطيــب،   »... الميعــاد 

النصائح والوصايا1–1–
الألفـــاظ  فــي  بالقــوة  امتــاز  الصوفــي  النّثــر  فنــون  مــن  فــنّ  وهــو 

دنيــاه  فــي  الإنســان  ينفــع  لمــا  النّصائــح  توجيــه  قصــد  والمعانــي 

الخليفــة  الطائــي  النّصــر  أبــو  بــه  مــا نصــح  ذلــك  مثــال  وآخرتــه. 

الأمــوي ســليمان بــن عبــد الملــك فقــال لــه: »ســأطلق لســاني بمــا 

اكتنفـــك  قــد  إنــه  تعالــى  الله  لحــقّ  تأديــة  الألســن  عنــه  خرســت 

رجــال أســاؤوا الاختيــار لأنفســهم وابتاعــوا دنيــاك بدينهــم، ورضــوا 
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بســخط ربّهــم، وخافــوك فــي الله، ولــم يخافــوا الله فيــك فهــم حــرب 

للآخــرة وســلم فــي الدنيــا فــلا تأمنهــم علــى مــا ائتمنــك الله عليــه ...« 

)الخطيــب، 404)هـ(.

المناجاة1–1–
وهــو الأدب الــذي اخترعــه الصوفيــة فــي مناجــاة الله تبــارك وتعالــى 

وخطابــه، والتّحــدث إليــه، وهــو أدب يجــذب العقــول بجمـــاله، 

وبلاغتــه، وســحره، وروعتــه. ومــن صــوره قــول معــروف الكرخــي: 

»ســيّدي، بــك تقــرّب المقرّبــون فــي الخلــوات، ولعظمتــك ســبحت 

تصافقــت  قدســك  ولجــلال  الزّاخــرات،  البحــار  فــي  الحيتــان 

الليــل  ســواد  لــك  ســجد  الــذي  أنــت  المتلاطمــات،  الأمــواج 

النّــوار  الزّخــار، والقمــر  الــدّوار، والبحــر  الفلــك  النّهــار،  وضــوء 

والنّجــم الزّهــار، وكل �ضــيء عنــدك بمقــدار لأنــك العلــي القهّــار« 

404)هـــ(. )الخطيــب، 

الرّسائل1–1–
ــا قائمًــا علــى التراســل بيــن الأشــخاص، وقــد أثــر عــن  ــا نثريًّ عتبــر فنًّ

ُ
ت

بعــض المتصوّفــة رســائل كتبوهــا إلــى بعضهــم أو إلــى تلامذتهــم، 

تتفــاوت فــي الطــول حســب موضــوع الرســالة، ومنهــا علــى ســبيل 

الغزالــي  أبــي حامــد  القاســم الجنيــد ورســائل  أبــي  المثــال رســائل 

وغيرهمــا مــن أعــلام التّصــوف، حيــث جــاء فــي رســالة مــن الجنيــد 

إلــى بعــض إخوانــه قولــه: »لا زلــت أيّهــا الموجــود ببــاب الله راتبــا، 

وبــه منــه إليــه لمــا يحبّــه منــك طالبــا، ولــه فــي آلائــه وغريــب أنبائــه 

غــك إليــه، باصطفائــه 
ّ
راغبــا، فحبّــك بــه عليــه فيمــا يحبّــه لــك ويبل

لــك  ينتخبــه  بمــا  يولــك  فيمــا  ليصطفيــك  منــك،  يريــده  مــا  إلــى 

.)(988 ...« )الجنيــد،  ويجتبيــك 

ومــن رســائل أبــي حامــد الغزالــي المعروفــة رســالة »أيّهــا الولــد« فــي 

فضــل العلــم والعمــل بــه التــي ردّ فيهــا علــى خطــاب أحــد تلاميــذه، 

جــاء فــي نصّهــا: »أيّهــا الولــد: كــم مــن ليــال أحييتهــا بتكــرار العلــم 

ومطالعــة الكتــب وحرّمــت علــى نفســك، لا أعلــم مــا كان الباعــث 

وتحصيــل  حطامهــا  وجــذب  الدّنيــا  عــرض  نيــل  كان  إن  فيــه 

مناصهــا والمباهــاة علــى الأقــران والأمثــال فويــل لــك ثــمّ ويــل لــك، 

عليــه  الله  صلــى  النّبــي-  شــريعة  إحيــاء  فيــه  قصــدك  كان  وإن 

م- وتهذيب أخلاقك وكســر النّفس الأمّارة بالســوء، فطوبى 
ّ
وســل

لــك ثــمّ طوبــى لــك ...« )الغزالــي ، 1416هـــ(. 

الـموعظة1–1–
الوعــظ والإرشــاد هــو مجموعــة القواعــد والأصــول المنهجيــة التــي 

يقــوم عليهــا تكويــن الخطــب الدينيــة وإلقاؤهــا، وهــو زجــر مقتــرن 

فقــه  صفحــة  )البلهيــد،  بالعواقــب  وتذكيــر  ونصــح  بتخويــف 

وأمثلــة   .)http://www.saaid.net/aldawah/339.htm الوعــظ 

ذلــك مــا أثــر مــن مواعــظ للحــارث المحاســبي )ت 243هـــ(، حيــث 

ــه 
ّ
قــال فــي إحداهــا: »اشــتغل بإصــلاح نفســك عــن عيــب غيــرك، فإن

كان يقــال: كفــى بالمــرء عيبـــا أن يســتبين لــه مــن النّــاس مــا يخفــى 

يــؤذي  أو  يأتــي مثلــه،  النّــاس فيمــا  أو يمقــت  نفـــسه،  مــن  عليــه 

جليســه، أو يقــول فــي النّــاس مــا لا يعنيــه« )المحاســبي، 999)(. 

الانحرافــات،  بهــا  ليعالــج  المواعــظ  هــذه  يلقــي  المحاســبي  وكان 

ويصحّــح المفاهيــم، ويبيّــن عــوار الفــرق التــي خرجــت علــى مذهــب 

أهــل السّــنة والجماعــة. ويبيّــن خطــر العبــاد المنحرفيــن بســلوكهم 

.)(999 )المحاســبي،  أيضــا  ومعتقداتهــم 

الحكمـة1–1–
وهــي فــن أدبــي قديــم، جــاءت فــي ثــوب نصائــح وليــدة تجــارب فــي 

الحيــــاة، بيد أنّ الصوفيين صبغوها بصبغـــة روحيـــة، وألبسوها 

حكــم  الحكــم،  أشــهر  ومــن  والتّقــــوى،  والزّهــد  الــورع  مــن  ثوبــا 

ف عندهــا 
ّ
العــارف بــالله أبــي عطــاء الله السّــكندري التــي ســنتوق

فــي محاولــة لقــراءة وتحليــل بعــض مــن نصوصهــا، وفــق مقاربــة 

أســلوبية تكشــف عــن خصائــص النّثــر الأدبــي الصّوفــي.

نــا نجــد 
ّ
 أن

ّ
لقــد تنوّعــت فنــون النّثــر الصّوفــي حســب مضامينهــا إلا

فــي التــراث الأدبــي العربــي عامــة منــذ العصــر  جــلّ هــذه الفنــون 

وفــق  وخلقيــة  دينيــة  ــة 
ّ
حل ألبســوها  المتصوّفــة  لكــنّ  الجاهلــي، 

الفنــون لمســة روحيــة خاصــة  تلــك  رؤيــة صوفيــة وأضفــوا علــى 

الصّوفــي. وق 
ّ

بالــذ

تحليل خطاب النّثر الصوفي في الحكم العطائية1–
مــن  العطائيــة،  الحكــم  مــن  نمــاذج  وتحليــل  دراســة  قبــل 

الضّــروري أن نقــف عنــد ترجمــة موجــزة لصاحبهــا، ثــم الإشــارة 

فــه المتصوّفــة نثــرا، مــع تقديــم 
ّ
إلــى مكانــة تلــك الحكــم مــن بيــن مــا أل

شــرح لهــا بمــا تفضــل بــه بعــض المشــايخ. فمــن هــو ابــن عطــاء الله 

أوســاط  فــي  حكمــه  بهــا  حظيــت  التــي  المكانــة  ومــا  الســكندري؟ 

والدّارســين؟ والعلمــاء  المتصوّفــة 

ترجمة ابن عطاء الله السّكندري1–1–
هــو أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عطــاء الله، يلقّــب بتــاج 

الديــن، وبأبــي الفضــل، وبأبــي العبا�ضــي، ويكنــى بالســكندري لأنــه 

مــن أهــل الإســكندرية، نشــأ فــي أســرة مشــتغلة بالعلــوم الدينيــة 

الهجــري،  الســابع  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  خــلال  وتدريســها 

كان جــدّه فقيهــا معروفــا فــي عصــره، فنشــأ ابــن عطــاء الله كجــدّه 
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فقيهــا مشــتغلا بالعلــوم الشــرعية.

تميّــزت حياتــه بثلاثــة أطــوار أساســية هــي: الطــور الأوّل بمدينــة 

عصــره  لعلــوم  طالبــا  فيــه  نشــأ  674ه،ـ  عــام  قبــل  الاســكندرية 

وبيــان  نحــو  وأصــول  وفقــه  وحديــث  تفســير  مــن  الدينيــة، 

وغيرهــا، أمــا الطــور الثانــي فيبــدأ مــن ســنة 674هـــ وهــي السّــنة 

تصــوّف  وفيــه  المر�ضــي  العبــاس  أبــا  شــيخه  فيهــا  صاحــب  التــي 

علــى طريقــة الشــاذلي، ولــم ينقطــع عــن طلــب العلــوم الدينيــة، 

ثــمّ اشــتغل بتدريســها حينــا، أمــا الطــور الثالــث فيبــدأ بارتحالــه 

مــن الاســكندرية إلــى القاهــرة ليقيــم بهــا، وينتهــي بوفاتــه بالقاهــرة 

وفقيــه  كصوفــي  واكتمالــه  نضوجــه  طــور  وهــو  709هـــ  ســنة 

.)(988 الرنــدي،  )النفــري 

تعريف الحكم العطائية ومكانتها1–1–
نســبة  كذلــك  ســمّيت  حكمـــة،  وســتين  وأربعــا  مائتيــن  تضــمُّ 

صاحــب  خليفــة  الحاجــي  عرّفهــا  وقــد  الله،  عطــاء  ابــن  لناظمهــا 

أهــل  لســان  علــى  منثــورة  حكــم  »هــي  فقــال:  الظنــون«  »كشــف 

ــا صنّفهــا عرضهــا علــى شيـــخه أبــي العبّــاس المر�ضــي 
ّ
ريقــة، ولم

ّ
الط

فتأمّلهــا وقـــال لــه: لقــد أتيــت يــا بنــي فــي هــذه الكراســة بمقاصــد 

وق، لمــا رقّ لهــم مــن 
ّ

ــقها أربــاب الــذ
ّ

الإحيــاء وزيــادة، ولذلــك تعش

معانيهــا وراق، وبســطوا القــول فيهــا وشــرحوها كثيــرا، وقيــل أنّهــا 

ــب بعضهــا علــى بعــض، فــكلّ كلمــة منهـــا توطئــة لمــا بعدهـــا، 
ّ
مرت

.)(989 )الشــرنوبي،  قبلهــا«  لمــا  وشــرح 

مــن  الكثيــر  بهــا  واهتــمّ  عديــدة،  طبعــات  الحكــم  هــذه  طبعــت 

العلمــاء والصّوفييــن ودار�ضــي الأدب، وأفــردوا لهــا عــدّة شــروحات 

منهــا: شــرح محمــد بــن ابراهيــم بــن عبــاد النّفــري الرنــدي، وشــرح 

صفــي الديــن أبــي المواهــب، وشــرح محمــد بــن ابراهيــم المعــروف 

بــن  أحمــد  وشــرح   ،)(989 )الشــرنوبي،  الحلبــي  الحنبلــي  بابــن 

شــرح  فــي  الهمــم  »إيقــاظ  بعنــوان  الحســني  عجبيــة  بــن  محمـــد 

المجيــد  عبــد  شــرح  فهنــاك  الحديــث  العصــر  فــي  أمــا  الحكــم«. 

الشــرنوبي، وشــرح الشــيخ محمــد رمضــان ســعيد البوطــي الــذي 

دات. كما شــرحها ســعيد حوى الذي قسّــمها 
ّ
جاء في خمســة مجل

الصّديقيــن  منــازل  فــي  ــرات 
ّ

»مذك كتابــه  فــي  أبــواب  ثمانيــة  علــى 

والرّبانييــن«. وينقــل عــن زكــي مبــارك قولــه أنهــا: »ســفر مــن أســفار 

الأدب العالــي، وكانــت هــذه الـــمجموعة مــن الحكــم ممــا يدرّســه 

كبــار العلمــاء فــي الأزهــر الشــريف، وهــذا الاهتمــام بتدريســها هــو 

علــى  تــزال  ولا  النفيســة...  اللآلــئ  بتلــك  للحفــاوة  جديــدة  صــورة 

المريديــن  قلــوب  فــي  تبعــث  والــدّرس  الشــرح  مــن  لقيــت  مــا  كثــرة 

أنــوارا لــم يتنوّرهــا الشــارحون« )مبــارك، 2)20(. ولا تــزال هــذه 

ــرح والــدّرس لعظــم شــأنها ومكانتهــا وهــو 
ّ

الحكــم تســتقطب الش

نــا نكشــف عــن بعــض 
ّ
مــا جعلنــا نخــوض فــي تحليلهــا ودراســتها لعل

جمالياتهــا مــن وجهــة فنّيــة أدبيــة.

دراسة الحكم الأنموذج وشرحها )من الرقم 8–– إلى 1–1–
الرقم 0––( )الشرنوبي، 989–، صفحة من –9 

إلى –9( 
اعــات، وعلــم مــا 

ّ
ــا علــم الحــق منــك وجــود الملــل لــوّن لــك الط

ّ
-لم

فيــك مــن وجــود الشــره فحجرهــا عنــك فــي بعــض الأوقــات، ليكــون 

همّــك إقامــة الصّــلاة لا وجــود الصــلاة، فمــا كل مصــلّ مقيــم.

نــوب، واســتفتاح لبــاب 
ّ

-الصــلاة طهــرة للقلــوب مــن أدنــاس الذ

الغيــوب.

مياديــن  فيهــا  تتســع  المصافــاة  ومَعــدِن  المناجــاة  محــلّ  -الصــلاة 

الأســرار وتشــرق فيهــا شــوارق الأنــوار. علــم وجــود الضّعــف منــك 

ــل أعدادهــا وعلــم احتياجــك إلــى فضلــه فكثــر أمدادهــا.
ّ
فقل

فــي القــراءة الأولــى لهــذه الحكــم تتبــادر إلــى أذهاننــا الآيــات الكريمــة 

ســبحانه  الحّــق  يقــول  إذ  الصــلاة  فريضــة  أداء  فــي  نزلــت  التــي 

 َ ــرُواْ ٱللَّ ــوٰةَ فَٱذۡكُ لَ ــمُ ٱلصَّ ــإذَِا قَضَيۡتُ وتعالــى فــي ســورة النســاء: ﴿فَ

لَــوٰةَۚ  قيِمُــواْ ٱلصَّ
َ
ننَتُــمۡ فَأ

ۡ
ٰ جُنُوبكُِــمۡۚ فَــإذَِا ٱطۡمَأ قيَِمٰٗــا وَقُعُــودٗا وَعََ

ــا ١٠٣﴾ )النســاء:   وۡقُوتٗ ــا مَّ ــنَ كتَِبٰٗ ــتۡ عََ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــوٰةَ كَنَ لَ إنَِّ ٱلصَّ
03)(، وقولــه تعالــى فــي ســورة الماعــون: ﴿فَوَيۡــلٞ لّلِۡمُصَلّـِـنَ ٤ 

ِيــنَ هُــمۡ عَــن صَلَتهِِــمۡ سَــاهُونَ ٥ ﴾ )ســورة الماعــون: 5-4(،  ٱلَّ
وغيرهــا مــن الآيــات الكريمــة التــي نزلــت فــي فريضــة الصّــلاة، كمــا 

نجــد بصــورة جليّــة ظــلال حادثــة رحلــة الاســراء والمعــراج النّبــوي 

رضــت الصّــلاة علــى النّبــي بيــن يــدي ربّــه، ممــا يــدلّ علــى أنّ 
ُ
أيــن ف

إلــى  يعــود  انشــاء حكمــه  فــي  الســكندري  ابــن عطــاء الله  مصــدر 

الكتــاب والسّــنة.

وســنقدّم شــرحا لهــذه الحكــم وفــق مــا تفضّــل بــه كل مــن فضيلــة 

ــيخ ســعيد حــورى 
ّ

البوطــي والش الشــيخ محمــد ســعيد رمضــان 

ــرنوبي :
ّ

والشــيخ عبــد المجيــد الش

لمــاذا  اعــات« 
ّ
الط لــك  لــوّن  الملــل  وجــود  منــك  الحــق  علــم  ــا 

ّ
-»لم

جعــل الله الطاعــات متنوّعــة؟ صــلاة وزكاة وأذكارا وصيامــا وحجّــا 

مــن  الإنســان  لأنّ  طعــام؟  وإطعــام  ســلام  وإقــراء  قــرآن  وتــلاوة 

بــه الله عليهــا وجــود الملــل... فنــوّع لــه الطاعــات 
ّ

طبيعتــه التــي رك

.)(999 )حــوى،  الملــل«  مــن  يخرجــه  حتــى 

بعــض  فــي  عنــك  فحجرهــا  الشــره  وجــود  مــن  فيــك  مــا  -»وعلــم 
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وقبيــل  الشــمس  طلــوع  عنــد  ــي 
ّ

تصل أن  لــك  يحــق  لا  الأوقــات« 

 عصــر اليــوم نفســه، ولحكمــة مــن ذلــك 
ّ
زوالهــا وعنــد غروبهــا إلا

فــي  والغلــوّ  الاندفــاع  مــن  نــوع  عنــده  أحيانــا يصيــر  الإنســان  أنّ 

ــل واجبــات أخــرى؛ فحجــر الله عليــه أن يــؤدّي 
ّ
العمــل بمــا يعط

بعــض العبــادات فــي بعــض الأوقــات )ليكــون همّــك اقامــة الصّــلاة 

أن  الإنســان  علــى  أي  مقيــم(  مصــلّ  كل  فمــا  الصــلاة  وجــود  لا 

يســتهدف إقامــة الصّــلاة لا مجــرد الصّــلاة فالصّــلاة هــي مرتكــز 

ــي أو 
ّ

العبــادات القوليــة والجســدية)حوى، 999))  وعلــى المصل

المريــد فــي مقابــل التلويــن فــي الطاعــات والتخفيــف مــن أوقاتهــا أن 

يكــون همّــه  منصرفــا إلــى إقامــة الصّــلاة علــى وجههــا الكامــل دون 

أن يشــوبها نقــص فــي الشــروط أو اخــلال فــي الآداب، بــل يــؤدّي 

الخشــوع  فــي  الباطــن  مــع  الظاهــر  منســجم  الأركان  تامــة  صــلاة 

إقامتهــا. أثنــاء 

فائــدة  فــأوّل  نــوب« 
ّ

الذ أدنــاس  مــن  للقلــوب   
ٌ
هْــرَة

ُ
ط -»الصــلاة 

مــن  القلــوب   الفحشــاء والمنكــر وتطهّــر  عــن  تنهــى  أنّهــا  للصّــلاة 

فــي  تقــف  عندمــا  فأنــت  الغيــوب(:  لبــاب  )واســتفتاح  الذنــوب،  

الصّــلاة تســتذكر كلّ أمــور الغيــب التــي هــي مــن شــروط الإيمــان؛ 

و  والسّــلام،  الصــلاة  عليهــم  وبالأنبيــاء  تعالــى،  بــالله  تذكيــر  فهــي 

يقبــل  فعندمــا  والعقــاب...  بالجــزاء  وتذكيــر  بالملائكــة،  تذكيــر 

الإنســان علــى الصــلاة إقبــالا حقيقيــا يصبــح بينــه وبيــن الغيــب 

بابــا مفتوحــا وبقــدر مــا يكــون قلبــه مشــرقا يتفاعــل مــع الغيــوب 

)حــوى، 999)(، وذلــك لأن القلــوب مركــز الباطــن الــذي يتلقــى 

ــت رُفعــت عنهــا الحجــب والأســتار، 
ّ

المكاشــفات »فــإذا طهــرت وتزك

)الشــرنوبي،  والأســرار«  المعــارف  مــن  عنهــا  غائبــا  كان  مــا  فتــرى 

.)(989

-»الصــلاة محــل المناجــاة« صحيــح أن العبــد بوســعه أن يناجــي 

بذلــك  لكنّــه  العبــادات،  خــلال ســائر  ومــن  الأحــوال  فــي كل  ربّــه 

نــاء مــن طــرف واحــد، أي مــن طرفــه 
ّ
يتوجّــه إلــى الله بالخطــاب والث

هــو، أمــا مــا يعبّــر عنــه الشــيخ هنــا فهــو مختلــف، إذ يريــد بالمناجاة 

أن يــدلّ علــى المشــاركة فاللفظــة علــى وزن ) مفاعلــة (، فخطــاب 

ــي لربــه ليــس خطابــا مــن طــرف واحــد، بــل إنّ العبــد كمــا 
ّ

المصل

جــل  الــرّب  يتوجّــه  والدّعــاء،  نــاء 
ّ
والث بالتّوحيــد  ربــه  إلــى  يتّجــه 

جلالــه فيهــا إلــى عبــده بالإجابــة والمصافــاة والقبــول ودليــل ذلــك 

وبيــن  بينــي  الصــلاة  القد�ضــي »قســمت  الحديــث  فــي  تعالــى  قولــه 

.)2004 ...« )البوطــي،  عبــدي نصفيــن 

فيهــا  وتشــرق  الأســرار  مياديــن  فيهــا  تتســع  المصافــاة  -»ومعــدن 

شــوارق الأنــوار » فأنــت عندمــا تقــف فــي الصّــلاة فأنــت فــي عمليــة 

وتطهيــر  الإنســان  لســرّ  تصفيــة  فالصــلاة   ... لقلبــك  تصفيــة 

 .((999 لــه، فمــا دمــت فــي صــلاة فأنــت فــي اشــراق نــور )حــوى، 

والقلــوب عنــد الصّوفيــة هــي بمثابــة مكمــن كل الأســرار لذلــك هــي 

ســع لاســتقبال الأنــوار الرّبانيــة التــي تشــرق عليهــا، وتنشــرح لمــا 
ّ
تت

يتــوارد عليهــا مــن الأســرار الغيبيــة والمعــارف التــي تكشــف لهــا.

ــل أعدادهــا وعلــم احتياجــك إلــى 
ّ
-»علــم وجــود الضّعــف منــك فقل

فضلــه فكثــر أمدادهــا.« ثــم ذكــر الســكندري عــن الصّــلاة شــيئا 

هــو   ... بهــم  ورحمتــه  بعبــاده  الله  لطــف  بالــغ  عــن  يكشــف  آخــر 

عجزهــم عــن تحمّــل التــردّد علــى أعتابــه خمســين مــرّة، فــي كل يــوم 

ــا علــم احتياجهــم إلــى 
ّ
 العشــر... ولم

ّ
وليلــة فلــم يحمّلهــم مــن ذلــك إلا

رحمتـــه وصفحــه خفّــف عنهــم تحمّــل العــبء دون أن يخفّــف لهــم 

مــن المثوبــة والأجــر، وهــذا معنــى قــول الشــيخ )البوطــي، 2004(. 

أي أنّ الله عليــم بقــدرات عبــده فلــم يحمّلــه مــا لا طاقــة لــه بــه 

لأداء فريضــة الصــلاة، فخفّــف عنــه فــي الفريضــة وضاعــف لــه فــي 

أجرهــا، رحمــة ولطفــا منــه بعبــاده ســبحانه.

التحليل الأسلوبي للحكم الأنموذج1–
أسلوبية التّركيب1–1–

البنــاء  همــا:  جانبيــن  إلــى  التّحليــل  مــن  المســتوى  هــذا  ينقســم 

الجمــل. مســتوى  علــى  الجزئــي  والبنــاء  العــام،  التركيبــي 

البناء التركيبي العام1–1–1–
السّــكندري  الله  عطــاء  ابــن  حِكــم  علــى  عامــة  يلاحــظ  مــا  لعــلّ 

أنّهــا متسلســلة ومترابطــة فيمــا بينهــا كأنّهــا نــصّ واحــد رغــم أنّهــا 

رابــط 
ّ
غويــة التّــي تبــرز هــذا الت

ّ
مــة، ومــن الأدوات الل

ّ
منفصلــة ومرق

هــو أنّ ســردها جــاء باســتعمال ضميــر نحــوي واحــد هــو ضميــر 

ــم أو مــن وجهــة صوفيــة 
ّ
المخاطــب )أنــتَ(، فهــو يخاطــب بهــا المتعل

يخاطــب بهــا المريــد الــذي عليــه أن يأخــذ بهــا ويســتعين بمعانيهــا فــي 

شــق طريقــه كســالك نحــو الحــق.

حكمــة  أوّل  أنّ  نجــد  الثــلاث،  الأنمــوذج  الحكــم  تتبّعنــا  وإذا 

تتحــدّث عــن طبيعــة الإنســان ومــا يختلجــه مــن صفــات نفســية 

وهمــا  تيــن، 
ّ
للعل الإلهيــة  الحلــول  إبــراز  مــع  ــره 

ّ
والش الملــل  بيــن 

كان  كيــف  ونلاحــظ  بأوقــات.  وتحديدهــا  الطاعــات  فــي  التنويــع 

الحديــث فــي بدايــة الحكمــة عــن مجمــوع الطاعــات، ثــمّ فــي آخرهــا 

خــصّ الصّــلاة بالحديــث عــن انعــكاس ذلــك التّنويــع علــى جودتهــا 

وقيمتهــا لأنّ الصّــلاة هــي أوّل العبــادات وعمادهــا، أي عــن جــودة 

ســامية فــي آداب اقامــة الصّــلاة، وهــي »الصــلاة التــي يكــون فيهــا 

والجــوارح،  والنّفــس  والعقــل  بالقلــب  ربّــه  مــع  حاضــرا  العبّــد 
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ويقــول الســهروردي عــن صاحبهــا أنــه مصــل واف« )الســهروردي، 

.)(983

ذات  الصّــلاة  ســتفعله  مــا  لتوضّــح  الثانيــة  الحكمــة  تأتــي  ثــم 

مــن  قلبــه أي تصفيــه  تطهّــر  بالمريــد، فهــي  المســتوفاة  ــروط 
ّ

الش

يــدي  بيــن  بــاب الغيــب، فيقــف مؤمنــا  لــه  المكــدّرات، وتســتفتح 

ربــه مســتحضرا كلّ الغيبــات التــي هــي مــن شــروط الإيمــان. أمــا 

أهــم مــا طبــع الحكمــة الثالثــة فهــو التطــرّق إلــى المكاشــفات التــي 

تنســاب علــى المريــد بفضــل تجويــده لصلاتــه مــع الاشــارة إلــى المــدد 

المضاعــف مــن قبــل الحــق ســبحانه وتعالــى.

المنطقــي  الترابــط  اتبــاث  هــو  العــرض  هــذا  مــن  أردنــاه  مــا  إنَّ 

فــي عرضهــا،  الأســلوبي  والتسلســل  الحكــم،  فــي  الــواردة  لأفــكار 

بــدءًا بالتأمّــل فــي طبيعــة النّفــس الإنســانية ومواكبــة العبــادات 

ذلــك  علــى  الدليــل  تقديــم  ثــم  معهــا،  يتناســب  لمــا  اعــات 
ّ
والط

ات 
ّ

بفريضة الصلاة المضبوطة بمواقيت تتما�ضى مع رغبات الذ

الإنســانية وتحوّلاتهــا، ثــمّ وصــولا إلــى النتائــج والمــدد المترتــب عــن 

ثــم  المشــكلة  يعــرض  الســكندري  ابــن عطــاء الله  فــكأن  إقامتهــا، 

يناقشــها ويبيّــن جوانبهــا ليختــم بالنتائــج، وهــو دليــل علــى العنايــة 

ــف يظهــر فــي 
ّ
بالسّــبك المحكــم عنــده وكلّ ذلــك وفــق خطــاب مكث

جزئيــات النّــص كمــا ســنرى لاحقــا.

بنائية الجمل ودلالاتها1–1–1–
نصــوص  تكــوّن  التــي  للجمــل  الأفقيــة  القــراءة  مــن  الملاحــظ   :

وهــي  ومتوســطة  قصيــرة  بيــن  مــا  ــول 
ّ
الط متفاوتــة  أنهــا  الحكــم 

ــرط 
ّ

متنوّعــة البنيــة بيــن اســمية وفعليــة وقــد غلــب فيهــا معنــى الش

ســنوضّح: كمــا 

اعــات؛ جــاءت 
ّ
ــا علــم الحــقّ منــك وجــود الملــل، لــوّن لــك الط

ّ
-لم

ظرفيــة  هنــا  ــا( 
ّ
فـ)لم وجوابــه،  ــرط 

ّ
الش بمعنــى  الجملتــان  هتــان 

بالفعــل  اقترنــت  وقــد  غيــر محــدّد،  لزمــن  بمعنى)حيــنَ(  شــرطية 

الما�ضــي )عَلِــمَ( ونحــن نعلــم أن الفعــل الما�ضــي يفيــد الاســتمرارية، 

و)الحقّ( فاعل وهو جلّ جلاله عالم في الأزلية مستمر في العلم 

بالوجــود  ومتّصــلا  ســرمديا  العلــم  معنــى  فيصبــح  الأبديــة،  إلــى 

) علــم الحــق منــك وجــودَ الملــل(، إذ كان بالإمــكان القــول )علــم 

فيــك الملــل( أو )علــم عنــك الملــل( لكــن الفاعــل هنــا هو)الحــق( 

الموجِــدُ لــكلّ �ضــيء وعالــم بــه منــذ أوجــده، فــأردف النّــاص لفظــة 

)العلــم( بطبائــع الانســان )منــك( باللفظــة )وجــود( للدّلالــة علــى 

أنــه ســبحانه مــذ أوجــدَ الإنســانَ علــم بطبائعــه ومــا يضطــرب فــي 

ــدور. ثــمّ تأتــي  اتِ الصٌّ
َ

نفســه ومــا يخالــج جوارحــه فـــ  الله عليــمٌ بــذ

والتّلويــن  اعــات( 
ّ
الط لــك  )لــوّن  الفعليــة  ــرط 

ّ
الش جــواب  جملــة 

)الملــل(  المتضادّيــن  بيــن  النّــاصُ  ليُقابــل  التّنويــع،  بمعنــى  هنــا 

و)التنويــع( فينجلــي المعنــى مــن خــلال هــذه الثنائيــة الضّدّيــة علــى 

ــف، فالعَالِــم الموجِــدُ للإنســان ســنّ لــه السّــنن وفــرض 
ّ
نحــو مكث

عليــه الفرائــض بالكيفيــة التــي يُطيقهــا وتذعــن لهــا نفســه حســب 

مــا جُبلــت عليــه. وقــد اكتفــى النّــاص بجملتيــن قصيرتيــن فــي المبنــى 

قيــةٍ ووجوديــة، وتعبّــران عــن حركيــة متواصلــة 
ْ
ل

َ
فاضتــا بمعــان خ

الجملــة  فــي  لفظــة  فــكلّ  وتســييرها،  بشــؤونه  والعِلــم  لــق 
َ

الخ فــي 

محمّلــة بطاقــة الحركــة والاســتمرار الكونييــن.

ــره، فحجرهــا عليــك فــي بعــض 
ّ

-وعلــم مــا فيــك مــن وجــود الش

أصــل  يبقــى  لكــن  ــا( 
ّ
)لم حذفــت  الجمليــن  هاتيــن  فــي  الأوقــات؛ 

جاءتــا  الجملتيــن  لأن   )... فيــك  مــا  الحــق  علــم  ــا 
ّ
)ولم الجملــة 

ولعــلّ  ــرطي، 
ّ

الش المعنــى  وبنفــس  ســابقتيهما  علــى  معطوفتيــن 

المحــذوف(  )الفاعــل  ســبحانه  علمــه  مطلقيــة  يفيــد  حذفهــا 

دون حاجــة لأي نــوع مــن ظــروف الزّمــان، كمــا أن الحــذف يلغــي 

الجملتيــن قائمتيــن  إنّ  النّــص.  انســياب  الــذي ســيثقل  التكــرار 

و)الحجــر(،  ــره( 
ّ

)الش أيضــا،  المتضادّيــن  بيــن  المقابلــة  علــى 

ــره بمعنــى )الاســتزادة( يقابلــه الحجــر بمعنــى )المنــع(، فمــن 
ّ

فالش

 فريضــة الصّــلاة قابلــه المنــع منهــا 
ّ

رغــب فــي الاســتزادة لأنــه اســتلذ

يــة(، 
ّ
فــي )بعــض الأوقــات( وبعــض هنــا تفيــد )التجــزأة( مــن )الكل

ثــم جــات )الأوقــات( بصيغــة جمــع القلــة، فالنّــاص لــم يقــل )... 

ــة الأوقــات التــي حجــرت 
ّ
بعــض المواقيــت( وذلــك للدلالــة علــى قل

ــي، وكلّ ذلــك حتــى لا يقــع فــي الملــل، وهــي 
ّ

فيهــا الصّــلاة عــن المصل

جــاء  وقــد  اعــات. 
ّ
الط فــي  بالتّنويــع  ســبحانه  عالجهــا  التــي  العلــة 

مــن  يكــون  الحجــر  لأنّ  الفجــأة،  بفــاء  مقترنــا  )حجــر(  الفعــل 

مــن  بــه  يفاجــئ  نحــو  علــى  عليــه  ســلطة  وذي  بال�ضــيء  العــارف 

ــة العلــم 
ّ
هــو أقــل معرفــة منــه بال�ضــيء وأقــل ســلطة كذلــك، فقل

بال�ضّــيء تــؤدّي إلــى افســاده، كالحجــر علــى السّــفيه أو علــى غيــر 

السّــوي عقليــا أو علــى غيــر البالــغ وغيرهــا مــن الحــالات. والحــق 

يحجــر الصــلاة فــي بعــض الأوقــات رحمــة بالإنســان كمــا رأينــا آنفــا 

فحجــر  هــو؛  الجملــة  هــذه  فــي  الــكلام  وأصــل  الحكــم.  شــرح  فــي 

 عليــك فــي بعــض الأوقــات( مــا يبــرز العنايــة بتجويــد 
َ
الحــقُ الصّــلاة

حكمــه. تأليــف  فــي  التركيــب  متانــة  ينشــد  فالنّــاص  الصّياغــة، 

- ليكــون همّــك اقامــة الصّــاة لا وجــود الصــاة، فمــا كل مصــلّ 

لهمــا 
ّ
مقيــم؛ اختلــف الأســلوب نوعــا مــا فــي هاتيــن الجملتيــن اذ تخل

أســلوب النّفــي، فالجملــة الأولــى )ليكــون همّــك إقامــة الصــلاة لا 

وجود الصّلاة( أصلها )لكي يكون همك ...( بدأت بحرف جر)لام( 
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مــع اضمــار أداة النّصــب )كــي( والتــي تفيــد التّعليــل لمــا تقــدّم مــن 

تلويــن للطاعــات وحجرهــا فــي أوقــات. وقــد جــاءت لفظــة )ليكــون( 

وصفــا لاســمها )هــمّ(دون غيرهــا مــن النّواســخ، فالنّــاص لــم يقــل 

)ليصبــح همّــك إقامــة الصّــلاة( أو ) بــات همّــك ...( فتكــون الصّــلاة 

)إقامــة  أســند  مــا 
ّ
وإن المســاء(  أو  )الصبــاح  بزمــن  مقرونــة  هنــا 

الصّــلاة( وهــي جملــة الخبــر لـــ )يكــون( إلــى اســمها )همّــك( المقتــرن 

بالكينونــة المضارعــة والتــي تفيــد الاســتمرارية مــن الحاضــر إلــى 

اقامــة  ...( لأن  همّــك  )كان  يقــل  لــم  النّــاص  أنّ  المســتقبل، كمــا 

دائمــة  حركيــة  فــي  المتواصــل  الحاضــر  بالزمــن  مقــرون  الصّــلاة 

ــم أو المريــد 
ّ
إلــى المســتقبل، فــكأنّ النّــاص يدعــو المتلقّــي أو المتعل

إلــى الاهتمــام المســتمرّ بإقامــة الصّــلاة لا مجــرد أدائهــا طيلــة زمــن 

وجــوده مــن حاضــره إلــى مســتقبله. ثــم يأتــي أســلوب النّفــي فــي )لا 

وجــود الصّــلاة( والأصــل )لا يكــون همّــك وجــود الصّــلاة( والحــذف 

تحقيقــا  ثــمّ  ومــن  الجملــة  لبنــاء  وتكثيفــا  للتّكــرار  تفاديــا  هنــا 

مصــلّ  كلّ  )فمــا  الثانيــة  النافيــة  الجملــة  أمــا  الــكلام.  لبلاغــة 

مقيــم( فالأصــل فيهــا )فليــس كلّ مصــلّ مقيــم( وقــد جــاءت )مــا( 

لتعمــل عمــل النّاســخ )ليــس( فتنفــي اقامــة الصّــلاة عمّــن يكــون 

همّــه وجــود الصّــلاة. ولعــلّ اســتبدال )ليــس( بـ)مــا( جــاء تماشــيا 

ــل هــذه الحكــم وتحقيقــا لجماليــة صوتيــة 
ّ
مــع نغــم معيــن يتخل

ســنتطرّق إليهــا فــي مســتوى آخــر مــن التّحليــل.

نــوب، واســتفتاح لبــاب 
ّ

-الصــاة طهــرة للقلــوب مــن أدنــاس الذ

الغيــوب؛ هــذه حكمــة منفصلــة كاملــة، وجــاءت فــي جملــة اســمية 

)المســند(،  مــن  واثنيــن  واحــد  إليــه(  )مســند  ذات  نســبيا  طويلــة 

والمعــروف عــن الجملــة الاســمية أنهــا تفيــد »ثبــوت �ضــيء ل�ضــيء 

أو  اســما  خبرهــا  كان  إذا  خاصــة   ،)2009 )عتيــق،  غيــر«  ليــس 

 )مســند 
ُ
جملــة اســمية كمــا هــو الوضــع فــي هــذه الجملــة، فالصّــلاة

التّأويــل،  أو  ــكّ 
ّ

للش مجــالا  يــدع  لا  بمــا  )المســند(   
ٌ
وطهــرة إليــه( 

)القلــوب(  تخصيــص  جــاء  ثــمّ  الصّــلاة،  علــى  ثابــت  هــر 
ّ
فالط

نــوب(، لأنّ النّــاص كمــا ذكرنــا ســابقا 
ّ

بالتّطهيــر )مــن أدنــاس الذ

يتحــدّث عــن صــلاة يحضــر فيهــا العبــد مــع ربّــه بقلبــه وجوارحــه، 

ين بالانعكاســات التي تصيبها 
ّ
فخصّ القلوب كونها بواطن المصل

مــن أثــر تلــك الصّــلاة، حيــث تصفــو مــن المكــدّرات والذنــوب. ثــمّ 

تأتــي الجملــة الثانيــة المعطوفــة علــى ســابقتها )واســتفتاح لبــاب 

الغيــوب( فنجــد )اســتفتاح( خبــر ثــان لـ)الصّــلاة( اذ يصبــح أصــل 

مــن  فهــو  الــكلام  باقــي  أمــا  واســتفتاح(  طهــرة  )الصــلاة  الــكلام 

بــاب التخصيــص لأمــر، فكمــا أنّ )الطهــرة( ثبــت علــى الصــلاة، 

خــصّ  هــر( 
ّ
)الط أنّ  وكمــا  الاســتفتاح،  عليهــا  ثبــت  فكذلــك 

)القلــوب( فكذلــك )اســتفتاح( تخــصّ )بــاب الغيــوب( فالصّــلاة 

أبــواب الغيــب. الكاملــة تفتــح لصاحبهــا 

صافــاة؛ هــذه أيضــا جملــة 
ُ
-الصــاة محــل المناجــاة ومعــدِن الم

اســمية يســري عليهــا مــا يســري علــى ســابقتها مــن دلالــة الثبــوت، 

فهــي مكوّنــة مــن مبتــدأ وخبريــن ) الصــلاة مبتــدأ( خبريهــا جملتيــن 

اسميتين مكوّنتين من مضاف ومضاف إليه، الخبر الأوّل )محلُّ 

انــي) معــدِن المصافــاة( ودلالــة الخبريــن هنــا 
ّ
المناجــاة( وخبرهــا الث

هــي ابــراز القيمــة الرّوحيــة لفريضــة الصّــلاة وعظــم شــأنها، فهــي 

ــي 
ّ

فالمصل )فضــاء(،  بمعنــى  جــاءت  هنــا  ومحــلّ  المناجــاة(  )محــلّ 

يتهيّــأ للصّــلاة ويتخــذ مكانــا محــدّدا )المســجد مثــلا( ويتّجــه وجهــة 

معيّنــة )القبلــة( ويحضــر مــع ربّــه فــي موقــف اجــلال لــه ســبحانه، 

والمعنــى هنــا أنّ النّــاص يجعــل مــن هــذا المشــهد الفضــاء الأنســب 

)معــدِن  أيضــا  عــزّ وجــلّ. وهــي  المناجــاة أي مخاطبــة الله  لفعــل 

مــن  أصلهــا  والمصافــاة  الموضــع،  بمعنــى  هنــا  ومعــدن  صافــاة( 
ُ
الم

التّصفيــة، فيصبــح المعنــى أنّ الصّــلاة موضــع الاســتغفار والتوبــة 

نــوب، وهــو مــا 
ّ

... أي التصفيــة والتنقيــة مــن الذ وطلــب العفــو 

أدنــاس  مــن  للقلــوب  )الصــلاة طهــرة  الســابق  المعنــى  علــى  يؤكــد 

نــوب( مــا يوضّــح التّلاحــم بيــن نصــوص الحكــم.
ّ

الذ

الأنــوار؛  شــوارق  فيهــا  وتشــرق  الأســرار،  مياديــن  فيهــا  -تتســع 

التــي  المضارعــة  الأفعــال  باســتخدام  التعبيــر  إلــى  ــف 
ّ
المؤل يعــود 

تفيــد الحركــة واســتمراريتها، والملاحــظ أنّ الفعــل )تتســع( ينبّــؤ 

مــن الامتــداد والرّحابــة دون  المزيــد  نحــو  بحركيــة كبيــرة ســائرة 

نحــو  ســائرة  يحتــوي حركيــة  الــذي  )تضيــق(  الفعــل  حــدّ، ضــدّ 

السّــكون، اذ يضيــق ال�ضــيء إلــى أن ينغلــق فتســكن حركتــه، أمــا 

ســع( فهــو الامتــداد إلــى مــا لانهايــة، 
ّ
المعنــى الــذي يحملــه المســند )تت

الفاعــل  وهــو  الأســرار(  )مياديــن  إليــه  المســند  يأتــي  ثــم  ومــن 

المعــرف بالإضافــة وقــد جــاءت مياديــن بصيغــة الجمــع للدّلالــة 

إقامتــه  أثنــاء  ــي 
ّ

للمصل ســع 
ّ
تت التــي  الأســرار  مجــالات  كثــرة  علــى 

شــروطها. لــكلّ  المســتوفية  للصّــلاة 

ــف الأســرار للمريــد، 
ّ

ــف عنــد هــذا الحــدّ مــن تكش
ّ
 ولــم يقــف المؤل

الاشــراقات  مــن  بنــوع  أثنــاء صلاتــه  فــي  عليــه  يقــع  مــا  يشــبّه  بــل 

فــا المفعــول فيــه )فيهــا( 
ّ
قائــلا )تشــرق فيهــا شــوارق الأنــوار( موظ

شــوارق  )تشــرق  وفيهــا  فضــاء  الصّــلاة  ســابقا  ذكرنــا  فكمــا 

الأنــوار (، مســتخدما الفاعــل بصيغــة منتهــى الجمــوع )شــوارق( 

الــذي مفــرده )شــارق( مبالغــة ودلالــة علــى الكثــرة ومعرّفــا تلــك 

ــوارق( بإضافــة )الأنوار(علــى صيغــة جمــع المذكــر السّــالم 
ّ

)الش

)أفعــال( لمفــرده )نــور(، دلالــة علــى كثــرة الفيوضــات والتّجليــات 
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التــي هــي امــدادات )نــوره ســبحانه وتعالــى( تتجلــى علــى قلــب المريــد 

الحاضــر فــي صلاتــه ) عقــلا وقلبــا ونفســا وجوارحــا( »ليكــون قلبــه 

نــور علــى نــور« )النفــري الرنــدي، 988)(.

ــل أعدادهــا؛ ســبق وتطرّقنــا 
ّ
منــك فقل الضّعــف  -علــم وجــود 

فــي  المطلقيــة  وهــي  )بالوجــود(  المرتبطــة  ودلالتــه  )علــم(  للفعــل 

وهنــا  الأســاس،  ذلــك  علــى  الأولــى  الحكمــة  لنــا 
ّ
حل وقــد  العلــم، 

أيضــا نجــد نفــس المعنــى حســب العمليــة الإســنادية فــي الجملــة 

)علــم وجــود الضعــف منــك( اذ يســند الفعــل )علــم( إلــى المســند 

فــي دلالــة علــى مطلقيــة علــم الله  إليــه )الحــق( الفاعــل المســتتر 

ســبحانه، ثــمّ يضيــف لفظــة )وجــود( الدالــة علــى علمــه ســبحانه 

منــذ أوجــد الإنســان، اذ كان يمكــن للنّــاص الاســتغناء عــن هــذه 

فظــة مكتفيــا بالقــول )علــم الضّعــف منــك ...( لكــن المــراد هنــا 
ّ
الل

الضّعــف فيــه منــذ بدايــة الخلــق،  هــو تذكيــر الانســان بوجــود 

وهــي اشــارة لكــون الأمــم الســابقة أيضــا لــم تطــق ذلــك العــدد مــن 

حادثــة  أثنــاء  الصّــلاة  فــرض  تفاصيــل  فــي  جــاء  كمــا،  الصّلــوات 

بهــذا الضّعــف المســتمر مــع الوجــود  الاســراء. ولعلمــه ســبحانه 

الإنســاني فقــد فــرض عليــه عــدد الصّلــوات بالقــدر الــذي تطيقــه 

نفســه وتذعن إليه. وبالإضافة إلى تلك العملية الإســنادية، فإنّ 

النّــاص يقابــل أيضــا بيــن )الضّعــف( || )القــوّة(، ضعــف الإنســان 

مــا تشــير إلــى 
ّ
ــل( إن

ّ
وعجــزه أمــام قــوّة الكثــرة وســطوتها، فلفظــة )قل

ــل(، ووفــق مــا تقــدّم 
ّ
)الكثــرة( الموجــودة قبــل حــدوث الفعــل )قل

السّــكندري  يوضّــح  الضّديــة  نائيــة 
ّ
الث وتلــك  لغويــة  أدوات  مــن 

الحكمــة الإلهيــة مــن تقليــل عــدد الصّلــوات اليوميــة المفروضــة 

مــن خمســين إلــى خمــس صلــوات، »فــالله علــم ضعــف الإنســان 

ــردد علــى أعتابــه، خمســين مــرة، كل يــوم 
ّ
وعجــزه عــن تحمّــل الت

 العُشــر« )البوطــي، 2004(.
ّ
وليلــة فلــم يحمّلــه مــن ذلــك إلا

نفــس  علــى  أمدادهــا؛  فكثــر  فضلــه  إلــى  احتياجــك  -وعلــم 

منــوال الجملــة السّــابقة تأتــي هــذه الجملــة تكملــة للمعنــى، فهــي 

معطوفــة علــى ســابقتها بـ)الــواو(، وتكــرّر المســند )علــم( والمســند 

)وجــود  مــن  بــه  المفعــول  وتغيّــر  المســتتر،  الفاعــل  )الحــق(  إليــه 

الضّعــف( إلــى )احتياجــك إلــى فضلــه(، فالضّعيــف دائــم الحاجــة 

ــة يــوازن بهــا الوجــود 
ّ
إلــى القــويّ الــذي بيــده مقاليــد الكثــرة والقل

كيــف يشــاء، و)الحاجــة( هنــا تعبيــر عــن الافتقــار، ليســتمر معنــى 

الضّعــف والقــوّة بوجــه آخــر وهــو )الفقــر( و)الغنــى(، إذ يتقــرّب 

الفقيــر إلــى الغنّــي بالصّــلاة رغبــة فــي الفضــل، فيجــد المــدد عنــد 

ــر 
ّ
ــة تعتريهــا، حســب دلالــة القــول )فكث

ّ
عتباتــه ســبحانه كثــرة لا قل

أمدادهــا( وقــد جــاء الفعــل مزيــدا بصيغــة )فعّــل( التــي نجدهــا 

فــي  فيكتمــل  عليــه.  القــدرة  لوجــود  التكثيــر  علــى  الاصــرار  تفيــد 

ســبحانه  فهــو  الالهيــة  الحكمــة  مــن  الآخــر  الوجــه  المقــال  هــذا 

»علــم احتيــاج )الإنســان( إلــى رحمتــه وصفحــه وجــوده، خفّــف 

والأجــر«  المثوبــة  مــن  لهــم  يخفّــف  أن  دون  العــبء  تحمّــل  عنــه 

.)2004 )البوطــي، 

إذن هنالــك تكثيــف فــي صياغــة الجمــل، وقــد اســتعان النّــاص 

الضّديــة  الثنائيــات  ــف 
ّ
المؤل ــف 

ّ
بالحــذف والاســتبدال، كمــا وظ

اليتيمــة(  قصيــدة   ، الرمــة  )ذو  الضّــد«  حســنه  يبــرز  »فالضّــد 

والاهتمــام  فظيــة، 
ّ
الل بالصّياغــة  العنايــة  علــى  دليــل  وذلــك 

النّــص واضفــاء الأدبيــة عليــه  الــكلام، وتجويــد  بتحقيــق بلاغــة 

بحــث  شــريف  المعنــى  لأن  بــل  المعنــى  حســاب  علــى  ليــس  لكــن 

فــظ الشــريف لجلائــه فــي أبهــى صــوره، لأنّ »مــن 
ّ
النّــاص عــن الل

أراغ )قصــد( معنــى كريمــا فليلتمــس لــه لفظــا كريمــا، فــإنّ حــقّ 

 .)1995 )الجاحــظ،  الشــريف  اللفــظ  هــو  الشــريف  المعنــى 

فظــي 
ّ
الل الأفقــي  مســتواه  علــى  النّــص  جــودة  تحقّقــت  وبذلــك 

بنفــس القــدر علــى مســتوى المعانــي ومــا تجيــش بــه مــن قيــم دينيــة 

ســامية. وروحيــة 

أسلوبية الدلالة1–1–
ســنعمد في هذا المســتوى من التحليل إلى تصنيف بنية الحقول 

 
َ
الدّلاليــة الــواردة فــي نصــوص الحكــم، وعليــه سنســتخرج ألفــاظ

إلــى  تنقســم  فهــي  قراءتنــا  وحســب  دلالتهــا،  ونبيّــن  بنيــة  كلّ 

البنيــة  الدّينيــة، وحقــل  البنيــة  هــي: حقــل  ثلاثــة حقــول دلاليــة 

الصوفيــة، وحقــل البنيــة النّفســية، وســنفّصل فــي دلالتهــا كالآتــي:

حقل البنية الدّينية1–1–1–
وهــي  دينيــة  فريضــة  أهــمّ  عــن  تتحــدّث  المختــارة  الحكــم  إنّ 

لفظــة  فــي  العبــادات  مــن  إليــه  أشــارت  مــا  بيــن  مــن  الصّــلاة، 

فــي  طاغيــة  الدّينــي  الحقــل  ألفــاظ  أنّ  نجــد  لذلــك  اعــات(، 
ّ
)الط

نصــوص الحكــم ســواء بذكرهــا صريحــة أو بحذفهــا والابقــاء علــى 

القرائــن الدّالــة عليهــا، فتكــرّرت لفظــة )الصّــلاة( فــي عــدّة مواضــع 

فــي قولــه: ) اقامــة الصّــلاة- وجــود الصّــلاة- مصــلّ مقيــم- الصــلاة 

الضميــر  باســتخدام  إليهــا  أشــير  وقــد  محــل(  طهرة-الصّــلاة 

الغائــب )هــي( فــي قولــه: )تتســع فيهــا ...، تشــرق فيهــا ... ، أعدادهــا 

يوضّــح  لأنــه  ومســتحبّ  طبيعــي  التكــرار  وهــذا   ،) أمدادهــا   ،...

عظــم شــأن مضمــون هــذه الحكــم. ومــن الألفــاظ المنتميــة لبنيــة 

الحقــل الدّينــي ورود اســم الجلالــة )الحــق( صريحــا بلفظــه لمــرّة 

ضميــر  اســتخدام  فــي  المتمثلــة  عليــه  الدّالــة  وبالقرينــة  واحــدة، 
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ي جــاء مقــدّرا ومقترنــا بأغلــب الأفعــال الماضيــة 
ّ

الغائــب )هــو( الــذ

ــل، علــم، 
ّ
الــواردة فــي الحِكــم وهــي: )لــوّن، علــم، حجرهــا، علــم، قل

الحديــث  بالضّــرورة  يفــرض  نــصّ  الدّينــي لأي  فالمضمــون  ــر( 
ّ
كث

عــن الله، وفــي هــذه الأفعــال الماضيــة يوضّــح السّــكندري معرفتــه 

بــالله فهــو بالنســبة إليــه )العليــم( الــذي بيــده ) التنويــع، المنــع، 

فظــة التــي 
ّ
ــة( ومِقــدرا كلّ �ضــيء فــي )الوجــود( وهــي الل

ّ
الكثــرة، القل

تكــرّرت فــي النّــص أربــع مــرّات، لأنّ الحديــث عــن )الله( يســتوجب 

الحديــث عــن )الوجــود( بصفتــه ســبحانه )الموجــد( أي الخالــق، 

ممــا يشــير إلــى ثنائيــة )الله( )العالــم(.

كما جاء في النّص الكثير من الألفاظ الدينية، مثل:

أداء  شــروط  أهــم  أحــد  وهــي  هــارة( 
ّ
)الط مــن  وأصلهــا  -)طهــرة( 

الصّــلاة. وخاصــة  العبــادات 

نوب( أي السّيئات والتي تمحيها الصّلاة.
ّ

-)الذ

الإيمــان  شــروط  مــن  يعــدّ  الــذي  الغيــب  مــن  وهــي  -)الغيــوب( 

وشــرّه(. خيــره  والقــدر  الآخــر  واليــوم  والملائكــة  بــالله  )الايمــان 

عنــد  عبــده  علــى  الله  مــن  يقــع  الــذي  الجــزاء  وتعنــي  -)فضلــه( 

للصّــلاة. إقامتــه 

بالصّــلاة  مرتبطــة  وهــي  وجــلّ  عــزّ  الله  مخاطبــة  أي  -)المناجــاة( 

لكــن ليســت حكــرا عليهــا فهنالــك عبــادات أخــرى تتــمّ فيهــا مناجــاة 

خــذ منهــا المتصوّفــة لونــا مــن فنونهــم 
ّ
الله ســبحانه وتعالــى، وقــد ات

ترتبــط  هــا 
ّ
كل أنّهــا  الألفــاظ ودلالاتهــا  هــذه  فــي  النثريــة. والملاحــظ 

العــام  المضمــون  فــي  فتصــبّ  الصّــلاة  بفريضــة  وثيقــا  ارتباطــا 

النّــص وتماســكه. للحكــم وتخــدم وحــدة 

حقل البنية الصّوفية1–1–1–
حقليــن  إلــى  هــا 

ّ
جل الحكــم  نصــوص  فــي  الــواردة  الألفــاظ  تنتمــي 

دلالييْــن همــا: الدّينــي والصّوفــي. فكمــا يلاحــظ لهــا دلالــة دينيــة 

)ظاهــرة( تكــون بيّنــة للعامــة، ودلالــة صوفيــة )باطنــة( موجّهــة 

نتســاءل  تجعلنــا  إذ  )الحــق(  لفظــة  ذلــك  ومثــال  للخاصّــة، 

الله  أســماء  بيــن  مــن  الاســم  لهــذا  النّــاص  اختيــار  ســبب  عــن 

هــا، ولعــلّ الإجابــة تكــون فــي اشــتقاق الاســم )الحــق( 
ّ
الحســنى كل

بأهــل  أنفســهم  يدعــون  نعلــم  كمــا  والصّوفيــة  )الحقيقــة(  مــن 

ــريعة( وهــي ثنائيــة أســالت الكثيــر 
ّ

)الحقيقــة( مقابــل أهــل )الش

دلالــة  ذات  أنّهــا  رأينــا  ألفــاظ  هنــاك  لكــن  بشــأنها.  الحبــر  مــن 

صّوفيــة تســتوجب منّــا الكثيــر مــن التّأمّــل للاقتــراب مــن معانيهــا 

محــلّ  علــى  تــدلّ  التــي  )القلــوب(  لفظــة  أوّلهــا  لعــلّ  الباطنيــة، 

الأســرار،   المصافــاة،  )المناجــاة،  أيضــا  ونجــد  عندهــم،  الباطــن 

يــدلّ  الألفــاظ  مــن  المجمــوع  وهــذا  أمدادهــا(  الأنــوار،  شــوارق، 

علــى الجانــب الباطنــي مــن إقامــة الصّــلاة الكاملــة لــدى الصّوفــي، 

فهــي صــلاة تطهّــر القلــوب فتقــع عليهــا التّجليــات، كمــا هــو بيّــن فــي 

الأنــوار(. )شــوارق  لفظتــي 

حقل البنية النّفسية1–1–1–
ــل نصــوص الحكــم تلــك الألفــاظ الدّالــة علــى طبائــع النّفــس 

ّ
تتخل

فــي  البشــرية  النّفــس  علــل  لبعــض  ذكــره  بينهــا  مــن  البشــرية، 

ــره، الهــم، الضعــف، الحاجــة( وقــد قابــل وجــود هــذه 
ّ

)الملــل،  الش

النقائــص فــي النفــس البشــرية بالحلــول المناســبة لهــا فــي )التلويــن 

، الحجــر، الطهــر، تقليــل العــبء، تكثيــر الأجــر( ممّــا يــدلّ علــى 

أنّ صاحــب الحكــم علــى درايــة بالنّفــس البشــرية وعلــى معرفــة 

بالإنســان ومــا يضطــرب فــي نفســه، وذلــك كمــا ذكرنــا ســابقا لأنّ 

الصّوفيــة اهتمــوا بعلــم الأخــلاق ومعرفــة الإنســان.

)الدينيــة،   ــلاث 
ّ
الث الدلاليــة  البنيــات  حقــول  مــن  نســتنتج 

ألفاظــا  حكمــه  فــي  اســتخدم  النّــاص  أن  النّفســية(  الصوفيــة، 

دّالــة علــى الله، وألفاظــا دّالــة علــى الإنســان، وأخــرى دالــة علــى 

عبــادة  فالصّــلاة  الصّــلاة،  فــي  لــة 
ّ
والمتمث بينهمــا  الصّلــة  علاقــة 

عنــد  يعــرف  فيمــا  )الله(  مــع  )الإنســان(  حضــور  تســتوجب 

الصّوفيــة بدخــول )الحضــرة الإلهيــة(. وإذا أردنــا التّمثيــل لهــذه 

كالآتــي: ســتكون  الــدّلالات 

شــكل )01(: الصــلاة الكاملــة حضــرة إلهيــة.

ــي
ّ

 فــالله الخالــق يدعــو عبــده للحضــور بيــن يديــه، والعبــد المصل

يســتجيب لدعــوة الله إلــى حضرتــه ومــا أعظمهــا مــن اســتضافة.

أسلوبية الايقاع1–1–
لهــذه الحكــم سيستشــعر للوهلــة الأولــى أنّ هنالــك  القــارئ  إنّ 

لهــا، 
ّ
يتخل مــا  نغــم  بوجــود  ويشــعر  يحكمهــا،  موســيقيّا  خيطــا 

ــف 
ّ
ــى مــن خــلال توظيــف المؤل

ّ
فالنّثــر الفنّــي لــه إيقــاع داخلــي يتجل

المحسّــنات  ــره 
ّ
توف مــا  خاصــة  البلاغيــة،  الأســاليب  لبعــض 

ــده التّكــرار، فهــي أســاليب 
ّ
البديعيــة كالســجع والجنــاس، ومــا يول

كفيلــة بإشــاعة جــوّ مــن النّغــم فــي النّــص، وســنحاول إجــلاء مــا 

فــه النّــاص فــي حكمــه التــي طبعهــا بنغمــة موســيقية ممــا يأتــي:
ّ
وظ
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التكرار1–1–1–
الحــروف  فــي  تكــرار  بأنواعــه،  الحكــم  هــذه  فــي  التكــرار  جــاء 

والأفعــال والأســماء والضمائــر، حيــث تكــرّر الفعــل )علــم( وتكــرر 

وتكــرّرت  و)الاقامــة(  )وجــود(  المصــدر  وتكــرر  )الصّــلاة(  الاســم 

إلــى  التــي تشــير  )أنــت( وتلــك  إلــى المخاطــب  التــي تشــير  الضمائــر 

الصّــلاة )هــي( وتكــرّر الحرف)فــي( وذلــك لأهميــة التكــرار فــي تأكيــد 

المعنــى، بالإضافــة إلــى اشــاعة جــوّ مــن الايقــاع فيخلــق نوعــا مــن 

ــف تفــادى 
ّ
التناغــم بيــن الألفــاظ والجمــل والعبــارات، لكــنّ المؤل

بنائيــة الجمــل  فــي تحليــل  بعــض المواضــع كمــا رأينــا  فــي  التّكــرار 

تحقيقــا لبلاغــة الــكلام، مــا يعنــي أنّ التّكــرار أســلوب ذو حدّيــن 

ــف مواطنــه. كمــا نلاحــظ اختيــار النّــاص لألفــاظ 
ّ
أحســن المؤل

فيمــا  منســجمة  الألفــاظ  فتأتــي  الحــروف،  مخــارج  فــي  المتقاربــة 

بينهــا مــن النّاحيــة النّطقيــة بمــا يجعــل النّــص ينســاب علــى لســان 

ــر أو تلعثــم، ويمكننــا أن نــرود مثــالا ليتّضــح الأمــر 
ّ
القــارئ دون تعث

ــا علــم الحــق منــك وجــود الملــل لــوّن لــك 
ّ
أكثــر فــي الجملــة التاليــة: لم

اعــات، والواضــح فــي الجملــة تكــرار فــي الحــروف وتقــارب بينهــا 
ّ
الط

فــي النّطــق وهــي: )الــكاف والــلام والميــم والنّــون( وهــذا علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر، وباقــي الجمــل أيضــا يحكمهــا هــذا النّظــام.

الجناس1–1–1–
فظــي فــي أكثــر مــن موضــع 

ّ
ــف هــذا المحســن البديعــي الل

ّ
ــف المؤل

ّ
وظ

منها في قوله المناجاة، المصافاة، وقوله: تشرق، شوارق، وقوله: 

فــي  الموســيقي  النّغــم  إشــاعة  فــي  يســهم  مــا  أمدادهــا،  أعدادهــا، 

الحكــم.

السّجع1–1–1–
فــي  الفواصــل  تقــف  إذ  مســجوعة،  الحكــم  هــذه  جــاءت  لقــد 

الحكمة الأولى عند حرف )التاء( في قوله: الطاعات – الأوقات، 

كمــا تقــف فاصلــة الحكمــة الثانيــة عنــد حــرف )البــاء( فــي قولــه: 

بحــرف  فسُــجعت  الثالثــة،  الحكمــة  أمّــا  الغيــوب،  الذنــوب- 

أضفــى  السّــجع  وهــذا  إمدادهــا،   – أعدادهــا  قولــه:  فــي  )الهــاء( 

الحكــم  بيــن  التّناغــم  وحقّــق  الوقفــات  علــى  موســيقيا  جرســا 

والبــاء(. )التــاء  حرفــي  لتقــارب 

مــن  المزيــد  إضفــاء  شــأنها  مــن  كان  البلاغيــة  الأدوات  تلــك  إنّ 

لــم  المؤلــف  أنّ  والملاحــظ  الحكــم  نصــوص  علــى  الفنّيــة  القيــم 

مــا اســتخدمها دون إفــراط أو تفريــط فجــاءت علــى 
ّ
يبالــغ فيهــا، وإن

ــدَرِ، ومناســبة للجــوّ العــام فــي التأليــف، فالســكندري عــاش فــي 
َ
ق

بالصّياغــة  يُعنــى  التأليــف  كان  حيــث  الهجــري،  الســابع  القــرن 

فــا ولا تقعّــرا 
ّ
فظيــة، لكــن رغــم ذلــك لا نجــد فــي هــذه الحكــم تكل

ّ
الل

مــا جــاءت 
ّ
ولا تشــدّقا ولا لفظــا غريبــا ولا إطنابــا أو إســهابا، وإن

فــة.
ّ
ومكث موجــزة 

خاتمـة
نــا اســتوفينا فــي هــذا البحــث الحديــث 

ّ
ختامــا، لا يمكننــا القــول أن

وقفــة  والوقــوف  كلهــا،  النّثــري  الصّوفــي  الخطــاب  أشــكال  عــن 

تأملية في أســلوبية هذا الخطاب عند ابن عطاء الله السّــكندري 

بشكل كاف، لأنَّ دراسة الخطاب الصّوفي النّثري مبحث شاسع 

الأرجــاء، يحتــاج إلــى اهتمــام أكثــر مــن الدّارســين بقــدر اهتمامهــم 

عري، وذلك باستغلال ما تتـيحـه المناهج 
ّ

بالخطاب الصّوفي الش

النقديــة الحديثــة مــن أدوات مــن شــأنها أن تقــارب هــذا الخطــاب 

وتكشــف عــن جمالياتــه.

وممّا توصّلنا إليه في هذه المقاربة، أنّ نصوص الحكم العطائية 

تكتنــز قيمًــا تجلــت فــي معانيهــا السّــامية وجماليــات أســلوبها، كمــا 

والمتمثلــة  بيّنــة  بصــورة  مصادرهــا  عــن  الحكــم  هــذه  أفصحــت 

ــت فيهــا المعانــي 
ّ
ثــم إنــه تجل فــي القــرآن الكريــم والسّــنة النّبويــة. 

بعظمــة  الخاصــة  الرؤيــة  تقديــم  خــلال  مــن  الراقيــة  الصّوفيــة 

الصّوفــي  العــارف  الشــيخ  المؤلــف  وجهــة  مــن  الصــلاة  فريضــة 

بهــا  التّــي يتمتّــع  والفقيــه، كمــا أبانــت هــذه الحكــم عــن المعرفــة 

الصّلــة بينهمــا مــن  بــالله وبالإنســان وبطبيعــة  فهــا، معرفتــه 
ّ
مؤل

صوفيــة. وجهــة 

الدينيــة  المعانــي  تلــك  إجــلاء  علــى  حريصــا  ف 
ّ
الـــمؤل بــدى  كمــا 

وأولــى  لهــا،  المناســب  فظــي 
ّ
الل الثــوب  فــي  السّــامية  والروحيــة 

السّــبك عنايــة بالغــة، مســتعينا بأســلوب بلاغــي يحقّــق الجماليــة 

الفنّيــة. وحقّــق  المعنــى  فأصــاب  المعنــى  يهلهــل  أن  دون 
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Interrogation of the discourse of Sufi Prose in selected models of the Al- Hikam 
al-Ata’iyya

Abstract
This research interrogates the Sufi prose discourse in al-Hikam al-Ata’iyya, by standing, 
initially, at the limitations of the etymological and idiomatic concept of Sufism according to its 
people, then its traces the development of his intellectual movement until it became a science 
with its principles, rules, and etiquette that he argued within the science of jurisprudence and 
intertwined with philosophy. Then focused on studying prose models from the wisdom of Ibn Ata’ 
Allah al-Sakandari through a stylistic approach to elucidate the Sufism meanings implicit in 
them, and the linguistic and rhetorical characteristics that were unique to it.

Keywords
sufi discourse

sufi prose
Sufism 

Al-Hakam Al-Attaya
 Ibn Ata Allah Al-Iskandari

Interrogation du discours de la prose soufie dans des modèles sélectionnés 
d’Alhikam Al-Ata’iyya

Résumé
Cette recherche interroge le discours soufi en prose dans al-Hikam al-Ata’iyya, en se tenant, 
dans un premier temps, aux limites du concept étymologique et idiomatique du soufisme, Puis il 
retrace le développement de son mouvement intellectuel jusqu’à ce qu’il prenne conscience de 
ses principes, ses règles et son étiquette qu’il a soutenues dans la science de la jurisprudence 
et s’y est entrelacés avec la philosophie. Puis s’est concentré sur l’étude des modèles de prose 
de la sagesse d’Ibn Ata’ Allah al-Sakandari à travers une approche stylistique pour élucider les 
significations implicites du soufisme en eux, et les caractéristiques linguistiques et rhétoriques 
qui lui étaient propres

.  
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prose soufie
soufisme
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